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التمرد فى شعر الجواهرى
أ . د. محمد مختار جمعة مبروك

أستاذ الأدب والنقد 

والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

جامعة الأزهر بالقاهرة

يتبجحون بـــــــــأن مــــوجًا طاغيًا 

سدوا عليه منافــــــــذا ومساربــــــــا

كذبوا فملء فم الزمان قصائدى






أبدًا تجوب مشارقــــــــــــا ومغاربــا

تستل من أظفارهم، وتحط مـــن

 
أقدارهم، وتثل مجدا كاذبـــــــا

أنا حتفهم، ألج البيوت عليــــهم






أغرى الوليد بشتمهم والحاجبــا

         الجواهرى
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفصح الخلق وأعذبهم بيانًا سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

وبعد،
فشاعرنا العراقى محمد مهدى الجواهرى يعد واحدًا من عمالقة الشعر  العربى فى العصر الحديث ، كما يعد واحدًا من أهم أعمدة المدرسة الكلاسيكية، فشعره لا يكمل فقط الخط الكلاسيكى، إنما يعطى جديدًا ضمن هذا الخط.

ويزيد من أهمية شعره أنه لم ينفصل عن قضايا شعبه وأمته، إنما كان             – دائمًا- فى قلب الأحداث مناضلاً ومعارضًا، سلاحه القصيدة والمقالة، وقد عرف بميله وانحيازه إلى طبقات الكادحين والمسحوقين ودفاعه عن قضاياهم، سجن واضطهد ونفى ، ثم عاد إلى وطنه ليضطهد وينفى مرة أخرى.

وقد عاش الجواهرى القرن العشرين بكل أحداثه وتقلباته، فهو ذاكرة عصر، وشعره ملخص لحياة جيل بكامله، وأحد أهم السجلات فى التاريخ العراقى الحديث والمعاصر ، بل إنه تجاوز هذا الأفق ليستوعب كثيرًا من أحداث عصره وأمته، ويمثل ـ إلى حد كبير ـ حركتى النهوض والانكسار فى كثير من بلدان العالم العربى .

وكان أول ما قرأت له هو ذكرياته التى دونها ـ وقد قارب التسعين ـ فخرجت فى سفرين كبيرين، أردف كلا منهما ملحقًا شعريًّا من عيون قصائده . 

وبقراءة بعض هذه القصائد أدركت أننى أمام شاعر كبير، جدير بأن يأخذ حظه من البحث والدرس، غير أن المصادر التى كانت تحت يدى إبان إقامتى فى سلطنة عمان ـ آنذاك ـ لم تكن كافية لدراسة مثل هذا الموضوع ، فبذلت جهدًا غير قليل فى الحصول على مصادره التى أرسلت فى طلبها من هنا وهناك حتى صارت تحت يدى طائفة لا بأس بها من المصادر ، جمعت بعضها من مكتبات السلطنة، ووصل إلى بعضها من مكتبات مصر والأردن.

وبمواصلة القراءة والانتهاء من تصفح ديوانه وجدت ظاهرة التمرد تشكل المحور الرئيس الذى يدور حوله شعره ـ فى جملته ـ ، ولم يكن هذا التمرد مقصورًا على الجانب السياسى، إنما تجاوزه إلى الجانبين الاجتماعى والدينى، فبدت بنية الرفض بارزة واضحة المعالم، بل مهيمنة على شعره كله.

وقد شجعنى على المضى قدمًا أن الموضوع لا يزال بكرًا أو شبه بكر على أقل تقدير ؛ فالرجل ـ إلى الآن ـ لم ينل حقه من الدراسة ، وكل الدراسات التى وقفت عليها فيما كتب عنه إنما تتعلق بحياته والإطار العام لشعره ، كما أخبرنى أحد النقاد العراقيين قريبى الصلة بالجواهرى وشعره أن أحدًا من الكتاب لم يتناول هذا الجانب من شعر الجواهرى ببحث ولا بدراسة.

وجاء هذا البحث فى خمسة فصول على النحو الآتى :

الفصل الأول : إطلالة على حياته 

وقد حاولت فى هذا الفصل أن أرسم صورة واضحة لشخصية الجواهرى، وأن أبرز من جوانب حياته ما يهيئ ويعين على دراسة شعره.

الفصل الثانى : تمرده السياسى 

وفيه تناولت موقف الشاعر من السياسة، وتفجره بالقصائد الحمم فى وجه الطغاة والمستبدين غير عابئ بما يكون منهم، معرضًا نفسه للسجن والنفى والاضطهاد.

الفصل الثالث : تمرده الاجتماعى 

وجاء فى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تمرده على النظام الطبقى والإقطاعى.

المبحث الثانى : تمرده على التقاليد والأعراف الاجتماعية .

المبحث الثالث : تمرده على بعض الأوضاع الاجتماعية المتردية.

الفصل الرابع : تمرده الدينى

وفيه تناولت موقف الشاعر من العقيدة وتعاليم الإسلام ورجال الدين .

الفصل الخامس : اتجاهه الفنى وتقنياته الأسلوبية 

وجاء فى مبحثين :

المبحث الأول : اتجاهه الفنى 

المبحث الثانى : تقنياته الأسلوبية

ثم جاءت الخاتمة لتلخص أهم نتائج البحث.

فإن كنت قد وفقت فهذا هو المبتغى ، ولله الفضل والمنة، ومنه السداد والتوفيق ، وإن كانت الأخرى فحسبى أنى حاولت محاولة جادة لم آل جهدًا، ولم أدخر وسعًا .

     والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل .

الفصل الأول
إطلالة على حياة الجواهرى
اسمه ولقبه : 
هو محمد مهدى بن عبد الحسين بن عبد على بن الشيخ محمد حسن ، صاحب كتاب " جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام للمحقق الحلى " .

وكان جده محمد هذا أحد أعلام الفقه فى عصره، وكان كتابه المذكور أحد ثلاثة كتب لا يرشح للاجتهاد إمام مالم يدرسها، وقد طار صيت هذا الكتاب فى الآفاق حتى عرف به مؤلفه، ونسب إليه، وصار أولاده يعرفون بالجواهر يين وآل الجواهرى  (
).
مولده ونشأته : 
على أبواب القرن العشرين أو مع مطلعه، وتحت وطأة الحكم العثمانى – الذى كان يلفظ أنفاسه الأخيرة – ولد الجواهرى فى مدينة النجف بالعراق .

ويختلف الكتاب فى تحديد السنة التى ولد فيها، ويدور اختلافهم فيما بين سنة 1899م – سنة 1903م.

ويرجع هذا الاختلاف إلى ما أدلى به الشاعر من أحاديث مختلفة حول مولده، فتارة يقر ما ذكره الشيخ جعفر محبوبة (
) فى كتابه " ماضى النجف وحاضرها " من أنه ولد ليلة السابع عشر من ربيع الأول سنة 1317هـ، الموافق يوم الأربعاء السادس والعشرين من يوليو ( تموز ) سنة 1899م(
)، وتارة يذكر أنه من مواليد سنة 1903م، وأن قصيدته فى ثورة العشرين 1920م تؤرخ لميلاده ، يقول : " هذه القصيدة تؤرخ لميلادى ، قلتها وعمرى 17 عامًا، إذا اعتبرنا أنى ولدت سنة 1903م، وهناك من يعتبر أنى قلتها فى العشرين .. " (
).
وتطلب إليه إحدى المجلات العراقية أن يكتب لها عن نفسه عام 1972م، فيكتب : أنا محمد مهدى الجواهرى ، فى الثانية والسبعين من عمرى، فى بيت صغير من بيوت النجف الأشرف ولدت عام 1900م(
).
ويذهب د/ على جواد الطاهر إلى ترجيح ما ذكره الشيخ جعفر محبوبة من أنه ولد سنة 1899م، لما هو معروف من صدق محبوبة وتثبته ، وصلته بآل الجواهرى ، ولصيغه تاريخ الولادة حتى لكأنه استقاه من أوثق المصادر، وكان من دأبه أن يتحرى ويرجع إلى الأصول، فلم لا يكون قد أخذه عن والد الشاعر نفسه ؟ (
). وهذا ما أميل إليه .
على أن الجواهرى حاول – حين كتب ذكرياته – أن يتجاوز هذا التضارب والاختلاف ، فقال  : " ولدت مع مولد هذا القرن المضطرب         العصب " (
)، ويبدو أنه أراد – بهذا الإجمال – ألا يجعل من تاريخ ولادته قضية ذات بال، وقد ذكر فى بعض المواقف أنه يفضل أن يعرف عنه أنه جاء إلى الدنيا من دون اهتمام له أن يعرف – على وجه التحديد – تاريخ          ميلاده (
).
وعلى كل فالمختلف فيه أعوام يسيرة ، غير أن العصر، والبيئة ، والأسرة هى هى : 

فقد عاش الجواهرى عصرًا مليئًا بالأحداث والصراعات، فالدولة العثمانية تتقوض وتفقد سطوتها وهيمنتها، والاستعمار الأوروبى يتقدم ويرسخ أقدامه فى الوطن العربى، والشعوب التى طالما عانت تحاول – جاهدة – تحقيق بعض أحلامها، لكن القوى الغاشمة المستعمرة تقف لها بالمرصاد .

فى هذا العصر ، وفى ذلك الجو المشحون بالصراعات، المشبوب بنار الثورة والحرب ولد الجواهرى فى بيت صغير قريب من الصحن العلوى بمدينة النجف الأشرف بالعراق، على مقربة ميل أو ميلين من مياه الفرات، على الحد الفاصل بين بساتين الكوفة والحيرة ، فى مدينة لها تاريخها فى اللغة والأدب والدين والتراث .
فهناك كانت مجالس وحلقات العلم التى تتواصل، والطلاب المقيمون بالنجف والوافدون عليها، والمكتبات العامرة الزاخرة بأمهات كتب الدين واللغة والأدب ، فضلاً عن كون النجف مركزًا شرعيًّا لمنح المراتب الدينية، وإعداد وتخريج الطلاب (
).
فى هذه البيئة الحافلة بالعلم والعلماء ولد الجواهرى فى بيت علم وفقه، إذ كان والده  عبد الحسين عالما فقيها، درس على أيدى علماء كبار، واختلف إلى أعلى الحلقات فى الفقه والأصول حتى حقق مكانة مرموقة وهو لا يزال شابًا ، وكان له مجلس علمى يعقد صباح كل جمعة، ويؤمه الكبار من العلماء والأدباء، ويكفى أن يقول فيه – وهو فى الثالثة والعشرين من عمره – الشاعر العراقى الكبير حيدر الحلى :

فاق الشيوخ يــــافعًا وســـــــادهــــا 



ندب ثنـــــــت له العلا وسادها (
)
ما أظلمت فى الدين من معضلة






إلا جلا بفــــــــــكره ســـــوادها 

سينتضى دين الهدى مـــن فكره






صوارما ما سكنــــــت أغمـادها

وليس هناك من أرخ للنجف وبيوتها فى القرن العشرين ولم يأت على ذكره(
).
وكان عبد الحسين يرى فى ولده محمد مخايل النباهة ، ويؤمل فيه امتدادًا لسيرة جده صاحب الجواهر، فأخذه بالجد ، وحاول دفعه إلى عالم الكبار مبكرًا، مما حرمه طفولته، وجعله يتحدث عن هذه المرحلة من حياته حديثًا يفيض بالحسرة والألم ، يقول – وقد قارب التسعين من عمره - : إننى أعيش مرارة تلك الأيام ، لأنى دفعت طفولتى ثمنًا لها ، فقد أراد والدى               – ولسوء الحظ – أن يدفعنى دفعًًا إلى عالم الكبار ووجاهتهم المتزمتة ، مختزلا طفولتى فوق ما تتحمل ، بل لاغيا لها أحيانًا ،  والأشد مرارة أنه فعل ذلك بدافع الحب .
دفعت من طفولتى ثمن هذا الحب ، فقد تناوب على ّ – وأنا الطفل الغض – كثرة متخالطة من المعلمين ، لقنونى ما يصعب على الكبار تعلمه ، فقبل الخامسة علمنى شقيقى عبد العزيز وابن عمتى على الشرقى القراءة والكتابة ، وتعلمت قصار سور القرآن عند " الملة أم جاسم " (
)، ثم انتقلت            – وأنا بين السادسة والسابعة – إلى مرحلة أكثر جدية ، والأصح أكثر  جهامة وقساوة فى التعلم، فقد قدر والدى سوء حظى وحاجتى لمزيد من القراءة، فأخذنى إلى سيد مشهور فى المدينة لقب نفسه" جناب عال " ، والسبب فى علو هذا الجناب المزعوم هو قسوته على الأطفال، ولم أتعلم منه أكثر من علم " التخويف والقلق " وعلم " الأشباح " (
).
وفى الثانية عشرة من عمره أدخله والده المدرسة العلوية استعدادًا لإدخاله الرشدية – الثانوية -، وقد التحق بها، فلبث فيها عامًا وبعض عام ثم تركها بالحسنى ، ولو لم يتركها اختيارًا لتركها إجبارًا، فما كان بالولد المعد أو المهيأ للدراسة المنهجية أو للتدرج الوظيفى (
).
ولكن لابد للولد من أن يتعلم علوم قومه ويستمر فى التعلم ، وليست مواد التعلم غريبة عليه ، فبيته مدرسة، والمجالس التى يرتادها بصحبة والده مدرسة، وبلدته كلها مدرسة لعلوم الدين واللغة، وكان والده يصحبه – وهو لا يزال طفلا – إلى حلقات العلم والرأى والجدل الشديد، وعلى الرغم من أن المسائل التى كانت تدور فى هذه الحلقات كانت فوق عقلية الطفل فإن ذلك كان إعدادًا مبكرًا وجادًا من الوالد لولده.
ومن ثمة نشأ الجواهرى نشأة قوية وجادة تحت نظر والده الذى كان له اليد الطولى فى تكوينه وإعداده، على أن هذه المعاملة الجادة كانت تلقى من الولد كثيرًا من التبرم والضجر، لأنه كان بحاجة إلى أن يعيش طفولته شأن أترابه وأنداده، لكن خوفه الشديد من والده كان يحول بينه وبين إظهار              ما يعانيه من جراء هذه القساوة .

ولم يكدالجواهرى يبلغ الثالثة عشرة حتى صار آية فى الذكاء والحفظ، يحفظ أربعة أبيات أو خمسة من المرة الأولى، وكان يقرأ فى هذه المرحلة السنية المبكرة أمهات الكتب، كنهج البلاغة، وأمالى القالى، وأدب الكاتب، وألفية ابن مالك وقطر الندى، ودواوين فحول الشعراء، يقول : فقد تحتم على أن أحفظ عصر كل يوم خطبة من نهج البلاغة، أو قطع من أمالى أبى على القالى، وقصيدة أو قطعة من ديوان المتنبى، وفى صباح اليوم التالى كان ينبغى أن أدرس النحو والصرف على يد الأديب الطيب الذكر " محمد على المظفر " .

وبعد النحو والصرف درست علم البلاغة والبيان على يد شيخين مقتدرين ، هما " على ثامر"  و" مهدى الظالمى " (
).
فأية مدرسة – فى ذلك الوقت – يمكن أن تربو دراستها على هذه الدراسة ، أو أن تأخذ طلابها بهذا النهج الذى رسمه الوالد لولده؟

وقد أخذ عبد الحسين ولده بهذه الدراسة على الرغم من أنه كان يريد له أن يكون رجل دين وفقه يعيد مجد جده صاحب الجواهر، لأن أصول الدراسة فى النجف كانت تقتضى أن يبدأ المتعلم بدراسة هذه العلوم قبل دراسة علوم الشريعة من فقه وأصول وغيرهما .. (
).
وقد حاول عبد الحسين أن يخلق من ولده فقيهًا نابهًا، غير أن طبيعة الفتى قد أبت أن تستجيب لغير ما خلقت له، فكان يختلس الوقت ويتحين الفرص لإشباع رغبته وميوله الأدبية، مما اضطر الوالد – فى النهاية – إلى أن ينزل على رغبته ، ويشترى له بعض كتب الأدب ودواوين الشعراء(
)، فمهما يبلغ الأب من القسوة ومن الرغبة فى أن يجعل من ابنه رجل دين فإنه            لا يستطيع أن يبلغ فى قسوته أقصاها، لأنه فى هذه الحالة يصطدم بصميم طبيعة الولد، أو بصميم ما آلت إليه طبيعته ، وإذا بلغ الأمر ذلك دخل الولد فى العناد وغلب عليه التمرد(
).
عقدة الفقر وأثرها فى حياته :
على الرغم من عراقة أسرة الجواهرى ومكانة والده العلمية ، فقد عانى هذا الوالد شظف العيش فى كثير من الأوقات، وألقت هذه المعاناة بظلالها على أبنائه فى حياته ولاحقتهم بعد وفاته.

وقد ضاق شاعرنا بهذه الحياة القاسية ، وعانى آلامها معاناة شديدة انطبع أثرها فى نفسه ، وظل مسيطرًا عليه حتى دون مذكراته – وقد أشرف على التسعين – فأخذ يلح على ذكر هذه المآسى التى لم تفارق ذاكرته على الرغم من كل ما عاشه وعاناه من صراعات سياسية ، ومنافسات وخصومات أدبية كانت كفيلة بمحو هذه المآسى من الذاكرة لولا فظاعتها وقوة حضورها وسيطرتها على عقله ووجدانه، يقول : لقد نشأت ووجدت أمامى عقدة تحكم البيت، هى إحساس والدى بالضيم الشديد من ألا يكون الزعيم – بجدارة – للأسرة الجواهرية ، ولكن والدى – وأنا أعتذر له وأعاتبه – يبدو أنه لم يفهم الواقع المر الذى آلت إليه زعامات العوائل النجفية، بل كل بيوتات العراق وما شابهها، فقد أصبح المال والأملاك المتوارثة ، والقدرة على التحايل وإعطاء     " الأبهات " حقها من المظاهر ، فضلاً عما يمتاز به الواحد عن الآخر من الدهاء فى ذلك – الأساس الأول للزعامات ، وهذا ما لم يكن والدى قد خلق له.

كان والدى يراقب ما يحدث هو ووالدتى بشىء كبير من الضيم والإحساس الممض بالفقر، الذى يكاد أن يكون كفرًا، وأقلب الحكمة لأقول : إن الكفر يكاد أن يكون فقرًا (
).
ويذكر الشاعر بعض اللحظات العصيبة الحرجة التى مرت بهم، فيقول : لقد وصل الأمر بنا أن بيع أثاث بيتنا تباعًا : السجاد، الثريا، الأسرجة، كما يذكر أنه كان يتعرض ووالده فى بعض المجالس للتندر والسخرية بسبب هذا         الفقر (
)، وأنه ذهب مرة إلى فرن الخباز المجاور لهم، وظل يرقب انصراف الناس عنه، ليجرؤ على استدانة رغيفين أو ثلاثة ، لكن الحظ لم يسعفه(
).
وكان والده يحاول إلقاء الستار الكثيف على هذا الفقر، وفى سبيل ذلك كان يكلف نفسه فوق حدود الاحتمال، يقول الجواهرى: " لقد وصل التكابر على ساعات الفقر ـ وهى الأطول والأشد ـ حد الإفراط" (
). ويرى أنه كان ينبغى لوالده أن يرضخ للواقع، وألا يتمادى فى المكابرة ، فيقول : إن عزة النفس والمكابرة اللتين تجاوزتا الحدود كانت تمنعانه عما يجب أن يكون، وللأقدار حساباتها ومعادلاتها، ومن باب المعادلات هذه أن يكون هناك أنموذج شهم كريم لم أعرف – وربما لم يعرف كل من فى النجف – أنموذجًا بديلاً عنه، هو الفقيه المتعبد الشيخ جعفر البديرى، الذى كان يزورنا بين الحين والحين، فيجلس بعض الوقت ، ثم يمد تحت الغطاء – وفى غفلة من والدى أحيانًا – مبلغًا غير قليل من المال يساعدنا على تدبير حياتنا بشكل يليق بنا، وقد واصل الشيخ هذا الكرم حتى ما بعد وفاة والدى بقليل، وكنت السبب فى انقطاعه، لعدم أخذى بنصيحته أن أكف عن الطريق الذى سلكته لأكون من أبناء العصر الجديد (
).
ومع الأسف ، ومع تمردى على نصيحته فإنى لا أجد هذا كله مبررًا له أن يحرم العائلة من لطفه المعهود (
).
إذن لقد أكل الفقر فى بيتهم وشرب ، وخيم فيه حتى مشت جرذان بيتهم على العصا، وكان هذا الفقر سببًا فى حرمان والده من زعامة يرى نفسه أحق الناس بها ، كما كان سببًا فى تعرض الشاعر ووالده للحرج والتندر فى بعض المواقف ، مما ترك أثرًا بالغًا وجرحًا غائرًا فى نفسية شاعرنا ، وجعله ينحاز إلى جماهير المسحوقين ، يشاركهم آلامهم، وينبض بأحاسيسهم.

وتعبيرًا ساطعًا عن هذا الانحياز المطلق إلى جماهير الشعب، إلى فقرائه ومعذبيه والمقهورين منه تفجر بالقصائد الحمم فى وجه الطغاة المستبدين ، الذين غصبوا حقوق الفقراء المسحوقين، وبدا ناقمًا على الطبقية، ثائرًا عليها ، يقول (
): 
لكن بى جنفا عن وعــــى فلـــسفة






تقضى بأن البرايا صنفت رتبا (
)
وأن من حكمة أن يجتنى الرطبا






فرد بجهد ألوف تعلك الكربا (
)
لقد عاش الجواهرى آلام الناس وهمومهم، وكان يرى أن الشاعر           لا يمكن أن ينفك عن بيئته ومجتمعه، فضلاً عن أنه وجد ليكون وكأنه مكلف بمشاعر الآخرين وأفراحهم وأتراحهم ، يقول (
):

حملت همومى على منكب 






وهم سواى على منكب

ولاشيت نفسى فى الأبعدين






أفكر فيهم وفى الأقرب (
).
عمله ومناصبه :
بدأ الجواهرى رحلة حياته العملية سنة 1927م مدرسًا بإحدى المدارس الابتدائية ، لكن مقامه فيها لم يطل ، إذ صدر قرار بفصله بمكيدة من بعض أعدائه المتربصين ، وكان قد نشر قصيدة عن ذكرياته واصطيافه فى إيران جاء فيها (
):

لى فى العراق عصــــــابة لولاهم 






مـــا كـــــــان محبوبًا إلى عراق 

لا دجلة لولاهم ، وهــــى التـــــى 






عذبت تروق ولا الفرات يذاق

"شمران " تعجبنى وزهرة روضها 






وهـــواؤها ونمــــــــيرها الرقاق(
)
فاتهم بتنصله من العراق وامتداحه إيران التى كانت خصمًا سياسيًّا للعراق آنذاك، فصدر قرار بفصله ، وتدخل وزير المعارف فأوقف قرار الفصل، فاحتج على ذلك مدير المعارف " ساطع الحصرى " واعتكف فى بيته نحو شهر معتزلا منصبه، وكحل وسط حمل الجواهرى على تقديم استقالته (
).
وقد صاحب فصل الجواهرى أو استقالته ضجة إعلامية وسياسية أدت         – فى النهاية – إلى إبعاد " ساطع " عن وزارة المعارف ، وتعيين الجواهرى فى منصب مرموق هو أمين تشريفات لدى الملك فيصل بن الشريف حسين.
ورغم المكانة التى تبوأها فى البلاط الملكى ، وحظوته عند الملك فيصل فإنه كان يرى فى هذا العمل ما يقيد حريته كشاعر مبدع، فأراد الخروج من هذا القفص الذهبى فقدم استقالته سنة 1930م، واتجه إلى الصحافة فأصدر صحيفة " الفرات " التى لم يصدر منها سوى عشرين عددًا، ثم ألغى امتيازها بقرار حكومى ، بسبب مقال نشره بعنوان " اسمعى يا وزارة المعارف ، يا وزارة الحبابزة والقزامزة " ، تهكم فيه بالقائمين على أمر هذه الوزارة ونال منهم.
وفى سنة 1931م ، وبعد إغلاق صحيفته عينه جعفرالعسكرى – وزير المعارف وكالة (
) – معلمًا ابتدائيًّا مرة أخرى، ولم يطل مكثه فى هذا العمل ، فقد تم نقله هذه المرة إلى ديوان الوزارة ليتولى رئاسة قلم التحرير به، فكان له مكانة لدى المسئولين عن هذه الوزارة وأصحاب النفوذ فيها، ومع ذلك كان برما بهذا العمل يرى فيه تقييدًا للحرية التى يريدها، يقول : " كنت أضيق – كعادتى – بكل الأقفاص الذهبية ، فكيف بقفص من صفيح ؟ .. وكان تصرفى فيها بما يشبه محاولة التمرد عليها، إن لم يكن التمرد بحد ذاته " (
).
غير أنه هذه المرة لم يسرع إلى تقديم استقالته، إنما طلب نقله إلى ثانوية البصرة ليكون معلمًا بها، فأجيب إلى رغبته ، ومنها تنقل ما بين ثانوية النجف ، ودار المعلمين بالرستمية، وثانوية الناصرية.

وقد تعرض فى أثناء عمله بوزارة المعارف لسلسلة من الملحقات، وأحيل إلى أكثر من لجنة مما كان يسمى آنذاك بلجان الانضباط ، وتعرض مكانه الحكومى أكثر من مرة للاهتزاز وإنذارات الفصل، إلى أن عاد سنة 1936م إلى الاستقالة ، وتخلص نهائيًّا من وزارة المعارف ومن أثقالها، وعاد إلى الصحافة مرة أخرى، فأصدر صحيفة " الانتداب" أيد بها الانقلاب العسكرى الذى قاده " بكر صدقى " ، لكنه سرعان ما تحول من موقف المؤيد إلى موقف المعارض عندما رأى أرباب هذا الانقلاب يحيدون عن روح المبادئ التى رسموها، وعن هموم ونبض الجماهير ، فعاقبته سلطات الانقلاب بإيقاف صحيفته مع سجنه ثلاثة أشهر ، وبعد سقوط حكومة الانقلاب عادت صحيفته إلى الظهور ، لكن تحت مسمى جديد هو " الرأى العام " .

وفى سنة 1947م تم اختياره نائبًا عن كربلاء فى المجلس النيابى العراقى، وفى العام نفسه قدم استقالته مع جملة من استقال من نواب المعارضة احتجاجًا على السياسة الاستعمارية البريطانية، ولم يعد إلى المجلس، وظل مقاطعًا وممتنعًا.

وفى سنة 1958م أيد ثورة عبد الكريم قاسم ، وكان على معرفة به (
)، فابتسمت له الأيام، وتم انتخابه رئيسًا لاتحاد الأدباء العراقيين ونقيبًا للصحفيين، ثم عاد فانقلب على الثورة ، لأنها كانت استبدادية " ديكتاتورية " بكل ما لهذه الكلمة من معان.

وعندما أحس الجواهرى بالخطر يحيط به وأن أمرًا يبيت له انتهز فرصة دعوته لحضور الحفل التأبينى للأخطل الصغير فى بيروت ليتمكن من مغادرة العراق، ومن بيروت سافر إلى " براغ " (
) قاصدًا التوجه منها إلى " برلين " ، لكنه فوجئ فى مطار " براغ " بوفد من الاتحاد الكتاب " التشيكوسلوفاكيين " يستقبله ، ويطلب منه قبول دعوة الاتحاد أن يحل هو وعائلته ضيوفًا على                 " تشيكوسلوفاكيا " ما طاب له المقام، فقبل الدعوة نزولا على رغبتهم ، ثم تنقل من عاصمة إلى أخرى حتى سنة 1968م حيث عاد إلى العراق ، فاستقبل استقبالا رسميًّا حافلاً .

وفى سنة 1995 شارك الشاعر فى مهرجان " الجنادرية " بالرياض ، فعاقبه النظام العراقى بإسقاط حقوقه المدنية فى شهر مارس سنة 1995م، وسحب بطاقته الصحفية ، فاضطر إلى مغادرة العراق متوجهًا إلى دمشق ، ليقضى بها                    ما بقى من أيام حيًّا (
).
شاعريته: 

مما لا شك فيه أننا إزاء قمة شامخة ، وشاعر محافظ مجدد يسلك فى عداد شعراء العربية الكبار، يلقبه بعض الكتاب بنابغة النجف، ويلقبه بعضهم بشاعر العراق الأكبر، كما يروق لبعضهم تلقيبه بمتنبى القرن العشرين.

وقد نال الجواهرى ثناء كثير من النقاد فى حياته ، وبعد وفاته هبت عشرات من أقلام الكتاب وقصائد الشعراء تودعه وتثنى عليه(
)ـ يقول ناصر الدين الأسد : لقد كان الجواهرى بقية طبقة من فحول الشعراء ، وكان إمام مدرسة بدأت بمحمود سامى البارودى، ثم شوقى وحافظ فى مصر ، وبالكاظمى والرصافى والزهاوى فى العراق (
).
ويقول د / هانى العمد رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين – فى كلمة نعاه بها - : فقدت الأوساط الأدبية والثقافية شاعرًا يعد آخر عمالقة الشعر العمودى فى القرن العشرين ، جمع فى شعره بين رقة البحترى ، وديباجة المتنبى، وجزالة المعرى (
).
ويقول د / صلاح فضل : برحيل الجواهرى تنقلب صفحة هامة فى تاريخ الشعرية العربية ، استغرقت طيلة القرن العشرين بتياراته العديدة من إحيائية ووجدانية وواقعية ، وتميزت بإغراقها فى تشعير الحياة، وإكسابها نبرة النبوءة والتبشير ومسئولية الريادة الفكرية(
).
ويقول أحمد المصلح – فى مقال نشرته صحيفة " الرأى " الأردنية بتاريخ 29/7/1997م - : كانت حياة الجوهرى ملخصًا لحياة جيل ، وكان شعره معادلاً موضوعيًّا وفنيًّا صادقًا للواقع العربى الحديث والمعاصر ، بل إن شعر الجواهرى وثيقة صادقة نقرأ من خلالها حركة النهوض والانكسار العربيين.
ويقول عبده وازن (
)  : الجواهرى شاعر العراق الأكبر، مات فى المنفى، وبعده لن يطلق على أى شاعر ما أطلق عليه من ألقاب ، فهو آخر هذا الصنف                          من الشعراء (
).
ويقول عبد الرحمن منيف (
) : إن الأجيال القادمة سوف تكتشف أن الجواهرى أحد بناة اللغة العربية – وهم قلائل – وأحد الذين جعلوا الشعر فى القلوب وعلى كل لهاة، وسوف نعتز – كجيل – أننا عشنا فى زمن                         الجواهرى (
).
وفاتـــــــه :

وأخيرًا ، وبعد حياة أشرفت على قرن من الزمان ، وبعد معترك شرس مع الأيام والحكام _ كانت وفاته نهار يوم الأحد الموافق 2 من ربيع الأول سنة 1418هـ الموافق 27 من يوليو سنة 1997م فى مغتربه أو منفاه بدمشق وقد دفن فى جنوبها ، فى منطقة السيدة زينب قرب الجامع الأموى (
).
وهنالك فقط استطاع الجواهرى أن يريح ركابه ، حيث لم يستطع من قبل حتى حين قال : (
).
أرح ركابك من أين ومــن عــــثر






كفاك جيلان محمولا على خطر

كفاك موحش درب رحت تقطعه






كــــــأن مغبـــــره ليـــــل بلا سـحر

الفصل الثانى
تمرده السياسى
تمهيــــــد :

 فى شعر  الجواهرى بنية ثابتة رغم تعدد تجلياتها، هى بنية الرفض لكل ما هو سائد قامع مهيمن، فقد سلك الجواهرى منذ صباه طريقًا شائكًا محفوفًا بالمخاطر لاعتماده الرفض منهجًا ، متحديًا به مهابة السلطات المختلفة، فقد جابه – بوتائر متصاعدة – سلطة البيت، فالمدرسة ، فالبيئة الاجتماعية، انتهاء بسلطة الحكم على ما تمتلك من أسباب المنعة وأسلحة القهر .

والتمرد عند الجواهرى له غاية ، هى التجديد والتحول فى حياة المجتمع بثورة عارمة على المألوف والسائد من عادات وتقاليد ومفاهيم إلى أنظمة فكر وسلوك ورؤى(
). 

وعندما نتتبع تيار التمرد فى شعر الجواهرى نجد أنه التزمه منهجًا، وأن هذا التيار ظل يتصاعد فى شعره حتى بلغ ذروته فى أواخر الخمسينيات، ففى سنة 1928م يقول: (
)
سأقذفها وإن حسبت شذوذا 






وإن ثقلت على الأذن استماعا

فما للحــر بد مــــــن مقـــــــال 






يــــرى لضمـــــيره فيه اقتـــــــناعًا

فهذه بداية صراع ولحظات ترقب ، وقد غالب فيها نفسه، وانتصر لفكره ورأيه " سأقذفها" وليكن ما يكون ، فما للحر بد من مقال ما دام على قناعة وإيمان به.

وفى سنة 1931م يبدو أكثر ثباتا واقتناعًا بالتزام الأديب، بل إنه ليطالب الأمة أن تجبر الفنان على قيادة الجماهير، وأن ترعاه وتقف إلى جانبه، مؤكدًا أنه لا فائدة من الأدب الخانع المعزول، يقول : (
)
اثأرى أنفسا حبسن على الضيم 






وكيلى للشر بالصاع صاعا

واستعينـــــى بشاعـــــــر وأديـــب






وأزيحى عما ترين القناعا

لا يراد الشعور والقـــــــــلم الحـــ






ـر إذا كـــان خـائفًا مرتاعا

بل إنه ليوطن نفسه لما ينتظرها من جراء هذا التمرد، ويحملها على الاستعداد لتحمل التبعات والعواقب، فيقول فى قصيدة " المحرقة " التى نشرت سنة 1931م : (
)

وليس بحــــــر من إذا رام غـــايــة 






تخــــــوف أن تـــــرمى به مسلــكًا وعرا

            وما أنت بالمعطى التمرد حـــقه 






إذا كنت تخشى أن تجوع وأن تعرى

         وهل غير هذا ترتجى من مواطن 






تريـــــد على أوضاعها ثورة كبــــــــرى

وفى أواخر الخمسينيات كان الجواهرى قد وصل إلى قمة تمرده، وانتهى من موقفه فى قضية الالتزام ووجوبها بشكل واضح وصريح (
)، يقول فى قصيدة له نشرت سنة 1947م فى صحيفته " الرأى العام "(
). 
وأذل خلق الله فى بلد طغت 






فيه الرزايا من يكون محايدا

وفى هذه الفترة وما أعقبها كانت أقوى قصائده تمردًا ومجابهة للسلطات، ومن أهمها قصائد : " أخى جعفر " التى ألقاها فى الحفل التأبينى لأخيه الشهيد جعفر الجواهرى فى  14 من فبراير ( شباط ) سنة 1948م(
) ، و " يوم الشهيد " التى ألقيت فى الذكرى الأربعينية لتأبينه (
)، و" هاشم الوترى " عميد الطب ، وقد ألقاها الشاعر فى حفل تكريمه سنة 1949م (
) ، وتنويمه الجياع التى نشرت سنة 1951م (
). وسيأتى الحديث عن جانب كبير من هذه القصائد(
).
وقد تعددت ألوان التمرد فى شعر الجواهرى فشملت الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية، غير أن تمرده السياسى ظل هو الأعنف والأقوى ، والأكثر وضوحًا وهيمنة على شعره، إذ تكمن عملية التدفق عند الجواهرى فى مدى استجابته لتحدى الحاكم ومجابهته إياه.
الشاعر والسياسة :

الجواهرى ذاكرة عصر سياسى ، وشعره ملخص واف لحياة جيل بكامله، فقد عاش الفترة الأخيرة من الاحتلال العثمانى، والدولة التركية – يومئذ – تترنح كالرجل المريض قبل أن تسقط ، وشهد مأساة الاستعمار الإنجليزى والفرنسى واحتلالهما معظم بلدان العالم العربى ، كما شهد الحربين العالميتين الأولى والثانية فى ظل الصراع الضارى بين المحور والحلفاء ، وكان شاهدًا على الثورات العربية الكبرى فى العراق والشام ومصر، كما رأى مصرع الملوك والأمراء، وسحل القادة والزعماء، وكان فى كل هذه الملحمة الكبرى شاهدًا على العصر فى حياته وشعره معًا(
).
وقد عانى الجواهرى مع سائر أبناء الشعب العراقى سطوة الاحتلال العثمانى ثم الإنجليزى، وشهد تأسيس الدولة العراقية : العهد الملكى بملوكه الثلاثة : " فيصل الأول " و " فيصل الثانى " ، والأمير " غازى " ، والعهد الجمهورى بانقلاباته المتتالية: البعث ، فالعارفين (
)، فالبعث مرة أخرى سنة 1968م (
). 

ولم يكن الجوهرى بعيدًا عن مسرح الأحداث ، فقد كان له من الأعمال التى تولاها والصحف التى أصدرها ما جعله قريبًا من مصادر الأحداث ، بل قريبًا من مراكز اتخاذ القرار فى أحيان كثيرة ، فقد عمل فى البلاط الملكى وكان أحد المقربين إلى الملك فيصل بن الشريف حسين، وتولى رئاسة ديوان وزارة المعارف ، واختير نائبًا فى البرلمان العراقى ، ثم نقيبًا للصحفيين ورئيسًا لاتحاد الأدباء العراقيين فى عهد عبد الكريم قاسم.

وقد أصدر الشاعر عدة صحف ، منها  : الفرات ، انقلاب ، الرأى العام، وكان ذلك يتطلب منه أن يكون وثيق الصلة بالشئون اليومية والأحداث المحلية والعربية والدولية ، فكان على قدر المسئولية حتى فى أصعب الظروف وأحرج الأوقات .

فحياة الجواهرى وشعره كانا مفعمين بما عرف العراق والعالم العربى من تحولات ومراحل وثورات، ولم يقف الجواهرى من أحداث أمته موقف الرسام أو المصور فحسب ، إنما كان – وبخاصة فيما يتصل بشئون العراق – فى قلب الأحداث ، يسهم فى صنعها ، ويحاول – وفق رؤيته وتوجهاته – تصحيح مسارها، مناضلاً ومعارضًا سلاحه القصيدة والمقالة ، سجن واضطهد ونفى ، ثم عاد إلى وطنه لينفى مرة أخرى ويضطهد ، وكانت حياته سلسلة من المآسى والمنافى والمفاجآت ، كما كان قدره أن يموت خارج العراق ، وأن يدفن فى دمشق التى فر إليها مضطهدًا من النظام العراقى.

ومن يراجع ديوانه وذكرياته يخيل إليه أنه يقرأ عناوين أبرز المراحل التى اجتازها العراق وبعض جيرانه، ولا يقرأ العناوين فحسب، إنما                 يغوص – أيضًا – فى التفاصيل التى لم تفت ذاكرته الحادة المتوقدة (
).
        تمرده على الظلم والاستبداد :

لم يعرف الجواهرى الطريق إلى ممالأة السلطة ومداهنتها حتى فى أوقات اتصاله بها وقربه منها، فالتبعية للسلطة – فى معياره – تجويف للإنسان من قيمه ومعناه ، وتجريد للمثقف – تعيينًا – من مثله ورسالته ، إذ يتجمع دور  المثقف فى بؤرة المجابهة الجسور، وطرح الأسئلة المحرجة، بهدف الانتصار لحرية الفكر والتعبير ، والدفاع عن كرامة الإنسان وشرف الحياة.

ويبلغ التمرد غايته عند الجواهرى عندما يرى الجو السياسى محتدمًا مشحونًا بالتوتر ، والشارع العراقى مختنقًا أو كالمختنق يمر بأزمة حادة إثر موجة إعدامات أو اعتقالات ، أو عندما يرى تجاوزًا سلطويًا وكبتًا للحريات             أو تقييدًا لها.

وتبلغ قصائده ذروتها الدرامية فى الحشد المتظاهر أو المهيأ للتظاهر فى مواجهة رصاص السلطة (
)، وبخاصة عندما يستثار الشاعر من داخله بفصله من وظيفة ، أو إغلاق صحيفة له، أو اعتقال أحد أبنائه، أو استشهاد أخ ، على نحو ما نرى فى قصيدة " أخى جعفر " التى يقول فى مطلعها (
):

أتعلــــــــــم أم أنت لا تعـــــــــلم 






بأن جراح الضحــــايا فم ؟

فم ليس كالمدعــــى قولـــــــــــة






وليس كآخـــــــر يسترحــم

يصيح على المدقعين الجياع






أريقوا دماءكم تطعــموا (
)
ويهتف بالنـــــــفر المهطــــــعين






أهينوا لئامكم تكرمــوا (
)
هكذا هجم الجواهرى على موضوعه مكافحة، وتناوله مصافحة بلا تمهيد ولا توطئة، إذ لم يكن هناك متسع لتلك المقدمات الطللية أو غير الطللية ، فالثورة لم تتوقف، ودماء الشهداء لم تجف ، فقد كان جعفر الجواهرى(
) أحد شهداء وثبة كانون الثانى سنة 1948م، تلك الثورة التى هبت فى وجه الحكومة العراقية إثر إعلانها عن بنود معاهدة " بورتسموث "(
) التى وقعتها مع الحكومة البريطانية.

يتحدث الجواهرى عن تلك اللحظات العصبية التى استشهد فيما جعفر، وعن شعوره تجاه هذه المأساة، فيقول : حين اشتد الرصاص فى الشوارع               - وكنا لا نزال فى المجلس النيابى - وجدت نفسى مندفعًا خارج المجلس لأصل الشارع على الرغم من  التماس الحراس ومحاولتهم منعى من الخروج، وتحذيرهم من الرصاص المتساقط على الجدران.

على الرغم من ذلك اخترقت الشوارع بكل جرأة والرصاص يتساقط حولى يمينًا ويسارًا لأصل البيت ، وبكل لهفة وريبة سألت زوجى- وكأنها المعنية بكل شىء - هل جاء جعفر ؟ قالت : لا ، ولم تمض فترة طويلة على قلقى وتوجسى حتى سمعت نبأ وقوع جعفر صريعًا على الجسر، وصدقت نبوءة الشاعر، ويالمرارة نبوءات الشعراء !!

وبعد مدة قصيرة جدًّا كنت على باب المستشفى الملكى لأرى جعفرًا محمولاً غارقًا فى دمائه، وكان لا يزال على قيد الحياة، رأيته وليت صورته هذه تستطيع أن تغادر ذاكرتى .. رأيته يصارع الموت بثقة، ويتعامل مع جراحه بقوة وحيوية . وكان من الجراح الشهير " كاظم شبر " أن أرانى عن طريق المرآة العاكسة الجرح الغائر الذى اخترق صدر جعفر إلى الظهر.

وكان طبيعيًّا والجرح قتال أن يعجز الأطباء عن إنقاذ حياته، وما زلت أتذكر أنه قال لى - وهو مؤمن أنه سيفارق الحياة - : كل ما أريده منك يا أخى ثلاثة أبيات فى رثائى .. ومات جعفر .

وفى صبيحة اليوم التالى شيعت جنازته ، وكان يومًا مشهودًا فى تاريخ النجف ، حيث أغلقت الأسواق، وعطلت المدارس، وغصت الشوارع بالجماهير الغاضبة المشيعة، وعلت الهتافات بكل العواطف المتوثبة والمشاعر الصادقة.
وفى اليوم الثالث من وفاته دخلت البيت الأسود الكئيب الحزين، واقتحمت أصغر الغرف وأشدها قتامة، وأغلقت الباب ، وبدأت الحداء بصراخ لم أمارسه من قبل ، صراخ الشاعر الذى لا يستطيع أن ينسى طيف شهيده ولم يودع أعز منه، صراخ من يحمل مسئوليته ومسئولية اندفاعه الثورى – لأخط ما تنزل علىّ من إلهام شعرى (
).
وقد مهد الجواهرى للقصيدة بمقدمة نثرية قال فيها : أحب أن أخبرك يا جعفر أن القلوب عليك حرّى، والعيون عليك كلها دامعة، وأن بيوتنا بعدك يغمرها الظلام وتعاودها الأشباح، وأطفالنا وهى تعتزل ناحية ثم تبكى.
وأحب أن أخبرك يا جعفر أن الشعب هو الذى سيأخذ بثأرك ، فقد بدا أن المسئولين لا يجرءون على ذلك . توثق يا أخى أن دمك ودماء رفاقك تفور، وستظل تفور حتى يثلجها دم الخونة المراق .

أحب أن أخبرك يا أخى جعفر أن جماعة من أهلك يخشى – بل يرجى أن يلحقوا بك حزنًا عليك وشوقًا إليك  .
أحب أن أخبرك يا أخى جعفر ، يا أعز الناس كلهم .. بأننى سأخبرك (
). ثم انطلق كالسيل المندفع:

أتعلم أم أنت لا تعلم 

بأن جراح الضحايا فم ؟

وقد استهل قصيدته بهذا الاستفهام ليثير الانتباه، ويهيئ الأذهان لتلقى ما وراء هذا التساؤل ، فمن كان لا يعلم جاهلاً أو متجاهلاً فعليه أن يعلم " أن جراح الضحايا فم " فم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانى الاتساع والمطالبة ، المطالبة بالحق ، والمطالبة بالثأر ، والمطالبة بالثورة.

وقد زاد وصل الروى باللين الكلمة اتساعًا على اتساعها واستطالة على استطالتها، على أن ما ينطق به هذا الفم لا يقبل الشك أو التشكيك ، فالدماء التى تسيل شاهدة بصدقه ، مؤيدة كل ما يقول ، وإن البون لشاسع بين هذا الفم الصادق وأفواه الزيف والزور، بين هذا الفم القوى المطالب بالحق والعدل وأفواه الأذلاء الضعفاء المسترحمين ولا مجيب، وإن هذا الفم ليصيح بالمدقعين الجياع: أريقوا دماءكم تطعموا " ، ويهتف بالمهطعين الأذلاء : " أهينوا لئامكم تكرموا" ، وكأنى به يستوحى قول طارق بن زياد لأصحابه : أين المفر ؟ البحر وراءكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر ، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى أعدائكم (
).
ويمضى الجواهرى فى مخاطبة أخيه، بل شهيده (
) .

أتعلم أن رقاب الطغـــاة

                                                أثقلـــــــــــها الغنــــــــــــم والمأثم؟

وأن بطــون العتاة التى

                                               من السحت تهــــــــضم ما تهضم؟

وأن البغى الذى يدعى

                                              من المجد ما لم تحز " مريم"؟(
)
ستنهد إن فـــاز هـــــذا الــــــدم

                                              

وصـــوت هــــــــذا الفم الأعجم(
)
أتعلـــــــــم أن جــراح الشهـــــيد  

                                             

تظل عــــــــن الثــأر تســـــتفهـــم  ؟

أتـعلــــــــم أن جــــراح الشهــيد

                                             

من الجـــــوع تهضــم ما تلهــــم ؟

تمـــص دمًــــــا ثم تبــــغى دمًا

                                            

وتبــــــــــــقى تلــــح وتستطعـــــم ؟

فقل للمقيم علــــــــــــــى ذلـــه

                                             

هجيــــنا يســخر أو يلــــــــجـــــم(
)
تقحم – لعنت- أزيز الرصاص

                                             

وجرب مـــن الحــــظ ما يقســـــــم

وخضها كما خاضها الأسبقون

                                                               وثــن بمــــــا افتتـــــــــح الأقــــدم
فإما إلى حيث تبدو الحـــــياة

                                           

لعيــــنـــك مكــــــــرمــــة تغــنــــــــم 

وإما إلى جدث لــــــــم يكــن

                                          

 ليفضلـــــــــه بيتك المظلــــــم(
)
تقحم – لعنت- فمـــا ترجـى

                                          

 من العيش عن ورده تحرم ؟!

أأوجع من أنك المـــــزدرى                   

                                           

وأقـــــــتل من أنك المعــــدم ؟!

تقحم، فمن ذا يلوم البطين

                                           

وإذا كــــان مثــلك لا يقحـــم ؟!

يقولون من هــــؤلاء الرعاع

                                           

فأفهــــــمهم بـــدم مـــن هــــم

وأفهمـــهـــم بــــدم أنهــــــــــم

                                          

عبيـــدك إن تدعهم يخدموا

 فالشاعر يقرر - فى أسلوب استفهام تقريرى – أن رقاب الطغاة أثقلها الغنم والمأثم، فقد نهبوا أموال الشعب وسلبوا حقوق أبنائه، وفى سبيل مصالحهم ومطامعهم قتلوا الأحرار وقيدوا الحريات، غير أن هذا المجد الزائف سيزول عندما يفور هذا الدم المطلول وينطق هذا الفم الأعجم، وهو ناطق          لا محالة، فجراح الشهداء لا تفتأ تطالب بالثأر، وإنها لتلتهم وتهضم كل ما يقف فى طريقها.

ورغم خطابية الأسلوب استطاع الجواهرى المفعم بالأسى والحزن لفقد شقيقه أن يخلق من جراح الشهيد شخصًا ماثلاً أمام العيون يطالب بثأره ويستفهم عنه، يمص دمًا ثم يبغى دمًا، ويلح فى طلب المزيد من الدماء، وفى هذا تهديد صريح يؤكد أن الجواهرى ومن كان على شاكلته لن يتركوا دماء شهدائهم تذهب هدرًا، بل إنهم سيثأرون ويثأرون ملتهمين كل ما يوقف فى طريق الحرية والثأر لشهدائهم.

وفى نبرة تحريضية يعمد الجواهرى إلى الأذلاء المقهورين فيطلب منهم أن يثوروا فى وجه الظالمين الطغاة، فإما إلى حياة حرة كريمة , وإما إلى ممات هو - فى الواقع – خير من حياة الذل والهوان والاستعباد، فليس هناك ما هو أنكى وأوجع من أن يكون الإنسان معدمًا ومحتقرًا.

وإن الجواهرى ليعول كثيرًا على هذه الطبقة، وإلا فمن ذا يخوض المنون أو يقدم إذا هابها الأنكد الأشأم الذى لاحظ له من متع الحياة، ولا نصيب له فيها؟! ومن ذا يلوم المتخم البطين إذا تأخر المدقع الجائع؟!

وإذا تساءل " البرجوازيون " عن هذه الطبقة المسحوقة، واستخفوا بها قائلين " من هؤلاء الرعاع"؟ فإن الشاعر سيجيبهم، غير أنه لا يجيبهم قصيدًا        ولا رجزًا، إنما يفهمهم بدم من هم، إنهم السيل المندفع، والكثرة الساحقة التى إذا ما تفجرت وخرجت عن صمتها هزت الملوك والجبابرة، وزلزلت الأرض تحت أقدامهم، وقلبت كل الحسابات وموازين القوى، فجعلت من هؤلاء الملوك عبيدًا " إن تدعهم يخدموا" .

ثم يؤكد أن دم أخيه لن يذهب هدرًا ولا هباء، فلن يبرد الدم إلا الدم يقول(
):
أخى " جعفرًا" لا أقول الخيال

                                        

وذو الثأر يقظان لا يحـــلم

ولكن بما ألهــــــــــم الصابـــرون

                                       

وقد يقرأ الغيــــــــب مستلهم

أرى أفقا بنجيـــــــــــع الدمـــاء

                                      

تنور واخــــتفت الأنــــــجم

أنبيك أن الحـمى ملهــــــــــب

                                      

وواديه من ألـــــــم مفعـــــم

ويا ويح خانقـــــــة من غـــــــــد

                                    

إذا نفس الغـــد مــا يكظــم

وأن الدمــــــــــــاء التى طلــها

                                    

مــــــــــــدل بشرطته معــرم(
)
تنضح من صدرك المستطاب

                                     

نزيفًا إلــــــــى الله يستظــلم

ستبـــــــقى طويلاً تجر الدماء

                                    


ولن يبرد الــــــدم إلا الــــدم

وفى الذكرى الأربعينية لاستشهاده كانت قصيدة " يوم الشهيد" – وهى لا تقل فى حماستها وعنفوانها وتمردها عن قصيدة أخى جعفر- وفيها يقول(
):
يوم الشهيد تحيـــــــة وســـــــــــــلام

                                                   

 بــــك والنضــــال تؤرخ الأعوام

بك يبعث الجيل المحتــــم بعثــه

                                               
            وبـــــــك القيـــــامة للطـــغاة تقـــام

وبك العتاة سيحشرون وجوههم

                                                    

ســــود، وحشــو أنوفهــم إرغام(
)
وسيسألون: من الذين تســخروا

                                              

هـــذى الجــــموع كأنـهـا أنعام(
)
سيحاسبون فإن عرتهم ســـكتة

                                              
            من خيــــــــفــة فستنـــــطلق الآثام

سينكس المتذبذبون رقابــــهم

                                                 
            حتـــــــى كأن رءوسهــــــــم أقدام

******

تبا لدولة عاجزين توهمــــــــوا

                                             أن " الحكومة " بالسيـــــــــاط تدام

والويل للماضين فى أحلامهم

                                             إن فــــر عن حــــــــلم يــــــروع منام

وإذا تفجرت الصدور بغيظهـــا

                                             حنـــــــقا كما تنفـــــــــــجر الألغـــــــام

وإذا بهم عصفا أكيلا يرتـــــمى

                                            وإذا بمــــــــــا ركنوا إليــــــــه ركـــــام

يعتبر الجواهرى " يوم الشهيد " – ذلك اليوم الذى استشهد فيه جعفر ورفاقه برصاص الطغمة الحاكمة على الجسر(
) ببغداد بداية مرحلة جديدة فى نضال وحياة الشعب العراقى، وهو يوم جدير أن يؤرخ به لتاريخ هذا الشعب، فيه يبعث الجيل الجديد المنتظر " المحتم بعثه"، وبه تقوم قيامه الطغاة فيحشرون أذلاء سود الوجوه، ولا يخفى ما فى قوله " حشو أنوفهم إرغام" من المبالغة والتأكيد على أن سقوطهم سيكون سقوط الأذلاء الخانعين.

ويدعو الشاعر بالهلاك والبوار على دولة مآلها إلى السقوط والزوال، لأنها لم تقم على الحق والعدل، إنما قامت على السيف والسوط، وقد أخطأ هؤلاء الحكام حين توهموا أن دولتهم أو ملكهم يمكن أن يدوم فى ظل التسلط والقهر، فالويل لهم إذا ما ثارت هذه الجموع الغاضبة الناقمة، وتفجرت صدروها غيظًا وحنقًا كما تتفجر الألغام مدمرة غير راحمة.

وواضح أن الشاعر متأثر فى بعض عباراته بالأسلوب القرآنى، وذلك فى قوله:   " فستنطق الآثام "، " سينكس المتذبذبون رقابهم"، " عصفًا أكيلا يرتمى" ومرجع ذلك إنما هو ثقافته الإسلامية التى حصلها أيام صباه يوم أن كان والده يتعهده رجاء أن يكون رجل دين وفقه.

وفى ثورة وحدة لا تقل، بل تزيد على " أخى جعفر" و " يوم الشهيد" تأتى قصيدة " هاشم الوترى" عميد الطب، وقد ألقيت فى حفل تكريمه الذى أقامته نقابة الأطباء العراقية سنة 1949م بمناسبة اختياره عضوًا شرفيًّا فى الجمعية الطبية البريطانية.

وكان الشاعر –آنذاك- يعيش ظروفًا صعبة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، صحيفته مغلقة، وأسرته تشترى حتى الخبز والحليب بالدين، والأوضاع فى الشارع العراقى متأزمة فى ظل مجالس الحكم العرفى، فما إن وجهت إليه نقابة الأطباء الدعوة لإلقاء قصيدة فى هذه المناسبة حتى رآها فرصة مواتية للخروج من عزلته والتنفيس عن بعض ما يعتمل فى نفسه، يقول: كانت المشاركة فى هذا الحفل بالنسبة لى مطمحًا ما بعده مطمح، وعيدًا سعيدًا، وفرصة سانحة كنت مستعدًا أن أضحى بحياتى كلها فى سبيلها وأنا فى مثل هذه الظروف الصعبة، وعلى مثل تلك الحال، وفى صميم الوضع الرهيب والمتأزم فى العراق.

كان الإرهاب(
) مهيمنًا على سماء الوطن كله ولا سيما العاصمة بغداد، وعلى شوارعها ومقاهيها، بل حتى على بيوتها وما يدور فيها من أحاديث هامسة، وكانت المشانق الأربع شاخصة على أطراف بغداد(
).

كان الجو السياسى محتدمًا، وكنت أشعر أن الواجب يقتضى أن أحدد موقفى.. كان كل شىء يدفع إلى الحدة: الجو السياسى، والمناسبة، وشخص نورى السعيد(
)، وشخص الجواهرى كنت موطنًا نفسى حتى الموت(
).

وما إن تثبت الجواهرى من أمر الدعوة التى وجهت إليه حتى أسرع إلى عرض مطبعته للبيع، ونشر إعلانًا فى الصحف بذلك، يقول: أردت أن أدخر ثمن المطبعة للعائلة ضمانًا لها وتحسبًا لما قد يحدث فيما بعد، ولا سيما أنها كانت تعيش ظروفًا مادية قاسية.

وما إن نشر الإعلان حتى صادفنى فى مقهى " حسن العجمى" شاب اسمه حسن- ولم أكن أعرفه من قبل – فعرض على أن يقرضنى ثمن المطبعة دون أن يطلب منى أية ضمانة؟ . فقلت له: الأفضل أن نرهنها، فوافق بعد إلحاح منى وأعطانى فى اليوم التالى خمسمائة دينار(
) احتفظت لنفسى منها بستين دينار ودفعت ما بقى إلى عائلتى، وكنت أقدر أن هذا المبلغ يكفيهم بما يكفل لهم الكفاف فى العيش براحة وكرامة لأكثر من ثلاثة أعوام، كانت هى أقل ما توقعته من حكم محتوم.
وفى يوم الحفل احتشد الشباب فى حديقة " المسبح" خارج بغداد، وحين وصلت كانت الساحة قد اكتظت بالمجتمعين- وهذا ما أريده – تجمع الطالب والمطلوب، والظالم والمظلوم، فإلى صفوف الشباب المحتشدة كانت صفوف الحكام يتوسطهم ممثل البلاط الملكى ورئيس ديوانه " أحمد مختار بابان"، ووزراء عاملون ووزراء سابقون وأعيان، ووقفت وقفة المحتفل بعيد ميلاده، وقلت ما شئت أن أقول(
).

وقد استهل الجواهرى قصيدته بمقدمة مناسبة للحفل أشاد فيها بمواهب الممدوح الطبية ومواقفه الإنسانية، وحذره مغبة الانسياق فى ركاب النظام الحاكم، لأن هذا النظام لن يتركه وشأنه بعد ذلك، وهو ما يشير إليه بقوله(
):
وتحرسن أن يقتضــــــوك ثوابهــا

                                                 وتوق هذا الصيــرفيّ الحــــاسبا(
)
ثم انطلق إلى بغيته قائلاً(
).

إيه عميد الدار شكوى صاحب

                                                 طفحت لواعجه فناجى صـــــاحبا

خبرت أنك لست تبرح ســـائلاً
                                                 عنــــــــــى تنـــــــاشد ذاهــبًا أو آيبا

وتقول كيف يظل نجم ساطع

                                                  ملء العيون عن المحاقل غائبا؟

الآن أنبيك اليقين كمــــا جلا

                                                وضح الصباح عن العيون غياهبا(
).

فلقد سكت مخاطبا إذ لـــم أجد

                                              من يستحق صدى الشكاة مخاطبا

أنبيك عن شر الطغام مفـــــــاجرًا

                                              ومفاجـــــــــرًا ومســــــاعيًا ومــــكاسبا(
)
الشاربين دم الشـــــــــــــــباب لأنه

                                              لو نال من دمهــــــــم لكان الشارب

والحاقديـــــــن على البلاد لأنها

                                             حقـــــرتهم حقــــــر السليــب الســالبا

ولأنها أبــدًا تــــــــــــدوس أفاعيًا

                                             منهـــــم تمج سمــــــــــومها وعـــقاربا
******
إيه عميــــــــــد الطــــــــب كـــــــل لئيمة                  

                                            -لابد- واجــــــــــــدة لئيــما صاحبا

ولكـــــل فاحشــــــــــة المتـــــــاع دميمة 

                                            سوق تتيح لهــــــــــــــا دميـــــمًا راغبا

ولقد رأى المستعمـــــــــرون فـــــــرائسًا

                                             منا، وألفوا كلـــــــــــب صيــــــد سائبا

فتعهدوه، فراح طوع بنــــــــانهم

                                            
يبـــــــــــرون أنيـــــــابًا له ومخــــالبا

أعرفت مملكة يباح شهيــــدهــا

                                           
للخائنـــــــــين الخادميــــن أجانبا

مستأجرين يخربون بيـــــــوتهم

                                          
ويكافئون على الخـــــراب رواتبا

متنمرين ينصبون صـــــــدورهم

                                         

مثل السباع ضــــــــــــرواة وتكالبا

حتى إذ جدت وغى وتضرمت

                                          
نار تلــــــــــف أباعــــــــــدًا وأقاربا

لزموا حجورهم وطار حليمهم

                                          
ذعرًا، وبــــــــدلت الأسود أرانبا
بدأ الجواهرى بث شكواه موضحًا أنه حين لم يجد من يستحق المخاطبة بهذه الشكوى، وإلى من يشكو وخصمه هو الحكم؟ أما وقد آن الآوان فإنه سيصدع بشكواه التى تفضح النظام الحاكم، وتظهر بعض مفاجره ومثالبه، لقد شرب هؤلاء الحكام دم الشباب المناضل الحر لأنه لو نال من دمهم لكان الشاربا، كما أنهم يحقدون على بلادهم لأنها تحتقرهم وتزدريهم لما انتهبوه من خيراتها وما استولوا عليه من عرق أبنائها الكادحين، ولأنها متى ظفرت بهم وطأتهم بكل شدة وعنف وطء الأفاعى الخبيثة والعقارب السامة..

ولقد رأى المستعمرون فى هؤلاء الحكام فرائس، وألفوا فيهم كلب صيد سائبًا، فتعهدوه وربوه على أيديهم، أو قل: على مذاهبهم وطرائقهم، فراح طوع بنانهم ودهن إشارتهم لا يملك فكاكًا من أسرهم، فلما اطمأنوا إليه ووثقوا به أخذوا يبرون له أنيابًا ومخالب، ليستأسد بها على شعبه وأمته..

وفى صراحة ووضوح تأمين يواجه الجواهرى حكام العراق – آنذاك – بأنهم خونة خدم لهؤلاء المستعمرين، وأنهم مستأجرون يخربون بيوتهم ويكافئون رواتب على هذا الخراب والدمار، وأنهم متنمرون ينصبون صدورهم كالسباع حتى إذا جد الوغى وحمى الوطيس لزموا جحورهم كالأرانب..

يقول الجواهرى: وبينما أنا أتوسط المعركة بهذه القطعة كان الممدوح يحث من بجانبه بصوت مسموع وبطريقة مقصودة أراد أن يشهد الآخرين بها أنه غير راض عن هذا، فعلى الرغم من أن الوترى كانت له بعض المواقف الوطنية التى تحسب له فإنه كان معروفًا بتهافته على البلاط الملكى وحرصه على الاستيزار، وكان – آنذاك – مرشحًا لأن يكون وزيرًا، لذلك صنع ما صنع ، ولا سيما أن رئيس الديوان كان يستمع إلى ويرى الوترى بعينيه، فهو أول وأهم شاهد عليه(
).

وقد استرعى انتباهى أن هؤلاء الشباب الذين كانوا يقومون ويقعدون، ويجنون فرحًا ونشوة حين أقول بعض ما قلته فى قصائد أخرى، هؤلاء الشباب أنفسهم لم يجرءوا أن يطلبوا إعادة بيت واحد مما قلت فضلاً عن أن يصفقوا أو يهتفوا، حتى لكأنى بهم وهم يحبسون أنفاسهم المكبوتة عاجزين عن أى تعبير عن انجذابهم وانشدادهم، وكفى بهذا شاهدًا على ما ذكرته عن الجو المحموم والمسموم والرهيب فى العراق كله لا فى بغداد وحدها..

ومع هذا الصمت الرهيب المهيمن على الحاضرين، ومع هذا الجو المفعم بالتسلط والقهر يواصل الجواهرى قائلا(
):

أنبيك عن شر الطغـــــــام نكاية

                                                    بالمؤثرين ضميرهم والواجبــا

لقد ابتلوا بى صــــــــاعقًا متلهبًا

                                                   وقد ابتليت بهم جهامًا كاذبــــا (
)
حشدوا على المغريات مسيــــلة

                                                    صغرًا لعــــــاب الأرذلين رغائبا

بالكأس يقرعهــــــــــا نديم مالئَا

                                                 بالوعد منها الحافتـــين وقاطبـــا(
)
وبأن أروح ضحــى وزيرًا مثلمــا

                                                
           أصبحــــــــت عن أمر بليــل نائبــــا

ظنا بأن يدى تمد لتشتـــــــــــرى

                                                               سقـــط المتاع وأن أبيـــــع مواهبا

وبأن يروح وراء ظهرى موطـــن

                                                                أسمنــــت نحــــــــرًا عنده وترائبا

حتى إذا عجموا قناة مــــــــــــرة

                                                                 شوكاء تدمى من أتاها حاطبا(
)
واستيأسوا منها ومن متخـــــــشب

                                                                 عنتا كصـــل الرمل ينفخ غاضبا(
)
حر يحاسب نفسه أن ترعــــــوى

                                                               حـتى يروح لمن سواه محاسبا

حشدوا على الجوع ينشب نابه

                                                               فى جــــــلد أرقط لا يبالى ناشبا

ماذا يضر الجوع؟ مجد شامــــخ

                                                              أنى أظل مع الرعية ســـــــــــاغبا(
)
أنى أظل مــــع الرعيـــــــة مرهــــــــقًا

                                              
         أنى أظل مــــــــع الرعيــــــة لاغبا(
)
يتبجحــــــــــــون بــــأن موجًا طاغيًا

                                                 
          سدوا عليــــــــــه منافـــذا ومســـاربـا

كذبوا فملء فم الزمان قصـائـــدى

                                                             أبدًا تجـــــــــوب مشــارقًا ومغـــاربـا

تستل من أظفارهم ، وتحـــط مـــن

                                                              أقدارهم، وتـثل مجـــــــدًا كاذبـا

أنا حتفـــهم ألـــج البيـــوت علـــــيهم

                                                              أغرى الوليد بشمــتهم والحاجبـا

خسئوا فلم تـــــــزل الرجــولة حرة

                                                              تأبـــــى لها غيـــــر الأماثل خاطبـا

أعلمت "هاشم" أى وقـــدٍ جامح

                                                            هذا الأديم تراه نضوا شاحبا ؟(
)
أنا ذا أمامـــك ماثـــــلا متجبــــــــرًا

                                                           أطــــــــأ الطغاة بشسع نعلى عازبا

وأمط من شفتى هــــزءا أن أرى 

                                                  عفـر الجبـــــــاه على الحياة تكالبــا

لست الذى يعطى الزمان قياده

                                              
ويـــــــــــروح عن نهج تنهج ناكبــا(
)
آليت أقتحم الطغـــــــــاة مصرحًا

                                               
إذ لم أعــــــــــود أن أكون الرائبا(
)
وغرست رجلى فى سعير عذابهم

                                             
وثبت حيــث أرى الدعى الهاربا

وتركت للمستـــــــف من أسآرهم

                                             
أن يستمن على الضروع الحـــالبا

ولبين بين منــــــــــــــــافق متربص

                                           
رعى الظروف مواكبا ومجــــــــانبا

يلغ الدماء مع الوحوش نهـــاره

                                            
ويعود فى الليل التـــــــــقى الراهبا

خطان ما افترقـــــــــــا فإما خطة

                                         

يلقى الكمى بها الطــــــغاة مناصبا

الجوع يرصدها، وإمـا خطـــــــة

                                        

 تجتـــــــز منها طاعــما أو شـــــــــــاربا
لابد هاشم والزمان – كما ترى –
                                      

يجــرى مع الصفــو الـــــزلال شوائبا

والفجر ينصر –لا محالة – ديكه

                                     

ويطير مــــن ليــــــــل غــــرابًا ناعيــــــا

والأرض تعمر بالشعوب فلن ترى

                                            
بوما مشــــوما يستطيـــــــــــب خرائبـــا

والحالمون سيفقهون إذا انجلت

                                          
هـــــذى الطيـــوف خوادعا وكواذبا

لابد عائــــدة إلــى عشاقـــــــــــها

                                         
 
تلك العهــــــود وإن حسبـــن ذواهبا
بتحدث الجواهرى فى هذه الأبيات عن تجربته مع الحكام وتجربتهم معه، فقد أصبح عن أمر بليل نائبًا بالبرلمان العراقى، كما كان يومًا ما أحد المرشحين للوزارة لولا صغر سنه آنذاك، وكان أحد المقربين من البلاط الملكى، بل من الملك فيصل نفسه، لكنه ضاق بهذه الأقفاص الذهبية التى لم يخلق لها، وذهب يبحث عن وجوده الحقيقى بين عامة الناس فقرائهم ومسحوقيهم، يحمل همومهم على منكبيه، ويدافع عن حقوقهم وقضاياهم،         أو قل: انطلق إليهم ليصبح شاعرهم ولسان حالهم.
فلما يئس هؤلاء الحكام من استقطابه واستمالته عملوا على ردعة وإرهابه، وضيقوا عليه فى حياته ومعاشه، فتعرض للوقف ( الاعتقال والحبس) كما تعرض للفصل من العمل وتعرضت صحفه للإغلاق الواحدة تلو الأخرى، ومع كل ذلك ظل صامدًا مناضلاً غير جبان ولا هياب، وإلا فمن ذا الذى يستطيع أن يقول فى مثل هذا الجو " أطأ الطغاة بشسع نعلى عازبًا"؟ وأن يقول: " آليت أقتحم الطغاة مصرحًا" ؟ إذ لم يعود أن يكون الرائبا، أو أن يقول " أنا حتفهم ألج البيوت عليهم ..." ؟

إنه الجواهرى الذى يقول ما يريد وقتما يريد أن يقول، وليكن بعد ذلك ما يكون.
يقول الجواهرى: وحين انتهيت من إلقاء القصيدة، وقبل نزولى من على المنبر مزقت أوراقها إربا إربا، وألقيتها أمام الحشد الحاشد فى الساحة الخضراء، وبعد انتهائى من هذه الوقفة تقدم إلى شيخ ممن يفتخرون بالمعارضة المزعومة ليهمس لى همس النملة " أحسنت" ولم يزد على ذلك، وكأنه خائف من أن يسمعه أحد كما أن اللجنة المنظمة قد تنصلت من الدعوة التى أرسلتها إلى، ورفض السيد " الوترى" أن أعود من حيث أتيت بسيارته الفخمة المعهودة، فوقفت أنتظر حافلات المصلحة لتنقلنى.

وطبيعى أن القصيدة قد دوت هادرة وانطلقت كإعصار مزمجر ، والشباب تفرقوا ، وكبار القوم تفرقوا ، والقصيدةحديث كل منهم تتناقلها الشفاة للآذان.

وخلال انتظارى قدوم الحافلة كنت أتوقع أن يلقى القبض علىّ كرد فعل ولكن ذلك لم يكن، ثم أصبحت ولم يلق القبض على بعد، وأمسيت            ولا شىء وفى اليوم التالى وأنا فى الحافلة التى تقلنى فإذا من فيها وكأنهم                  لا يصدقون أنى ما زلت حيا .
وفى اليوم الثالث جاءنى شابان من قبل مديرية الأمن يطلبان القصيدة، فأجبتهما بأنى مزقتها أمام الحاضرين وليس لدى نسخة غير هذه التى مزقت             - فقالا : نحن مكلفان إن لم تكن القصيدة موجودة أن نصطحبك معنا، وذهبا بى إلى دائرة فى وزارة الدفاع - وكان الأمر بحكم المجالس العرفية أن يسجل المقبوض عليهم قبل كل شىء لدى المسئولين فى هذه                   الوزارة – ومنها اصطحبانى إلى مديرية الأمن العام .

بقيت شهرًا كاملاً رهن الاعتقال، والناس تتحدث عن حصتى فيما سيحكم به علىّ، وبخاصة فيما يكون منها من أعوام السجن، بعضهم يقدرها بست سنوات، وبعضهم بخمس، وأكثرهم حبًا وتفاؤلاً بثلاث؛ حيث يفترض أن أقدم إلى الحاكم العرفى – آنذاك – ليقول كلمته الفاصلة فى حقى، وبكل يسر كما هو دأبه فيمن سبقنى وأعقبنى فى مثل هذه المواقف ، لكنى كنت أصابر وأقاوم ، وكنت أملك وثيقة لا يعلم بها أحد، هى ما كان من حاكم التحقيق الذى أحسن استقبالى وطمأننى بأننى سالم لا محالة، فقلت له : عجيب ! أ أنا سالم ؟ ، قال : نعم ، سالم وزيادة ؛ فالحفلة لهاشم الوترى، وهو من طبقة الحاكمين تقريبًا ، والمدعوون أصدقاؤه ومعارفه ، وهم ليسوا ممن نخافهم، إذ لا صلة بينهم وبين الجماهير أو مع هذا الحزب أو ذاك ، ولم يخطر ببالنا أن تكون أنت بالذات أحد المدعوين ، لذلك لم نرسل أحدًا من الوكلاء المباشرين إلا أن ثلاثة من الوزارة الذين يعملون لحسابنا كانوا هناك، وهم           لا يجرءون أن يأتوا فيشهدوا عليك ، ولذلك فقد سلمت .

وكانت هذه الكلمة ضمانة هامة، لكنها لم تكن كافية فلو شاء الحاكم لأصدر حكما من غير أن يحتاج لشهادة أحد، بل لأصدر حكمه على وأنا فى التوقيف حتى وإن لم أحاكم  .. (
).
وبعد شهر كامل من اعتقال الجواهرى صدر الأمر بإطلاق سراحه بمناسبة عيد الفطر المبارك، فخرج والناس لا تكاد تصدق أنه حى يرزق مطلق السراح، كما كان خروجه إلى الشارع العراقى وظهوره المفاجئ حديث العاصمة  آنذاك  (
).
الفصل الثالث
تمرده الاجتماعى

المبحث الأول

تمرده على النظام الطبقى والإقطاعى

ذكرنا – فى ترجمة الشاعر  (
) – أنه عاش طفولة سيطر عليها الفقر والحرمان ، وأن أثر هذه العقدة انطبع فى نفسه ولاحقه فى جميع مراحل حياته، يقول فى ذلك : " والفقر داء قتال تنسحب أوجاعه على كل مراحل حياة المرء، وأراه يشكل عقدًا فى الذات لا يمكن لأى زمن أو حدث أو سلطة أن تمحوها..
" والحق يقال : إننى ظللت – وحتى هذه اللحظات – أعانى الكثير من تراكمات القهر والفقر، والعوز والحاجة التى اعتملت فى داخلى ، وأفرغت غصونها حتى وصلت شرايين الدماغ الذى منه قرارات المرء وأحكامه " (
).
ونتيجة لهذه العقد والتراكمات نشأ الجواهرى ناقمًا على الطبقية والإقطاع يقول (
).
أنا خصم الإقطاع والإدقاع

وكثـــــير فــى ذلكم أتباعى

لم أدع منه مقتلا لم أمـرغــ 

ــه بسهمى ولم أطله بباعى 

وزاد من بغض الجواهرى " للبرجوازيين " والإقطاعيين معرفته بهم، واطلاعه على عوراتهم، فكان على شاكلة أستاذه المتنبى حيث يقول (
):

ومن عرف الأيام معرفتى بها
   
وبالناس روى رمحه غير راحم
فقد رأى الجواهرى من التفرقة بين الطبقات حتى فى السجون والمعتقلات ما يدعو إلى الحقد والكراهية، بل إلى الثورة العارمة على هذا النظام الطبقى ، يقول : كنت أعيش مع رموز هذه الطبقة فى معتقل واحد جنبًا إلى جنب، وليسمح لى القارئ أن أنقل له صورًا مخجلة مبتذلة ناقصة الشعور والمشاعر عن تصرفات رموز هذه الطبقة ومثقفيها فى معتقل سياسى ، وفى أشد لحظات العراق مصيرية .

فقد كان هؤلاء يفصلون موائد طعامهم عن موائد العامة، فكانت موائدهم تمتد من أول الصالة الواسعة حتى آخرها، وعليها كل ما لذ وطاب وندر من الأطمعة والأشربة والفواكه والحلوى وما تشتهى الأنفس وكانت السيارات الفارهة تأتيهم محملة بالهدايا، والزيارات تتم على مرأى ومسمع من المسئولين، وبكل وقاحة يفاخر هؤلاء بما هم عليه من غنى وثراء .

وفى جناح المعتقل المقابل، وعلى امتداد جناحنا المترف  (
) كان هناك طليعة الشباب العراقى المناضل الصابر تنتظر الفتات أو بقايا أطعمة           المترفين، وما كان منها أقرب إلى التلف .

وما كان أصدق هؤلاء المنبوذين المرميين بإهمال فى الساحات العارية – وبحشد كبير – فى تسميتهم جناحنا " فندق بغداد " لكثر ما فيه من الترف والبذخ .
لقد شخصت أمامى ومن جديد المفارقات الطبقية التى عشت مرارتها فى الطفولة والشباب وفى مختلف مراحل حياتى ، والمعاناة التى كنت أجدها أو أتعامل معها من جراء علاقتى ببعض الطبقات الإقطاعية" والبرجوازية " ، فقد ابتليت بها وابتليت بى بحكم النشأة والفطرة والمزاج، بل من منطلق الفقر المدقع والفاقة الموجعة، أى من منطلق الفروق الشاسعة .
وولد كل ذلك عقدًا ورواسب يعيش فيها الحقد والكراهية بعد أن خبرت العلاقات " البرجوازية " المنزوعة القيم والمبادئ، وكانت تلك الكراهية وذلك الحقد ينتظران أية مناسبة ليتفجرا غضبًا فى وجه هذه الطبقة، وما أكثر المواقف الشعرية والشخصية والسياسية التى كنت أجد نفسى متفجرًا فى وجهها غير نادم بعد ذلك ، وغير محاول أن أنزع فتيل هذا التفجر من أعماقى  (
).
اعتملت كل هذه العقد والرواسب المكبوتة فى نفس الجواهرى ففجرها شعرًا غاضبًا ناقمًا على هذه الطبقة فى نحو عشرين قصيدة من ديوانه ، إذ لا يكاد يترك مناسبة حيوية سياسية أو اجتماعية دون أن يشير فيها إلى مساوئ ومثالب النظام الطبقى والإقطاعى، وهذه قصيدة " الإقطاع " يقول فيها  (
):

ألا قوة تستطيع دفع المظــالـــــم   
 وإنعاش مخلوق على الذل نائم

ألا أعين تلقى على الشعب هاويا            إلى حماة الإقطاع نظرة راحـــم
تعالت يد الإقطاع حتى تعطلـت

 عن البت فى أحكامها يد حاكم

وحتى استبدت بالسواد زعـــانف

إلى نفعهــــــا تستـــامه كالبهائم  (
)
إذا رمت أوصافا تليـــق بحالـــــــة
             تعرفتهــــــا ضاقت بطون المعاجم
                                                 *******

عجبت لخلق فى المغـــــارم رازح           يقـــــــدم ما تجــــنى يــــداه لغانم

وأنكأ من هذا التغابــــــــــن قرحـــة 
غبــــاوة مخدوم وفطنة خــــــــادم

وكم من خمول لاح فى وجه مترف
وكم من نبوغ شع فى عين عادم 
لو اطلعــت عينــــاك أبصـــرت مأتـــما      أقيـــــــم على الأحياء قبل المآتم 

وإلا فمـــا هــــــذا الشقـــاء مسيطـــرًا        له فى جباه القوم مثل الميــــاسم   

 تلوت سيـــاط فوق ظهـــر مكـــــــرم       مــن اللؤم مأخوذ بســــوط الألائم 

وباتت بطون ساغبات على طــوى        واتخمت الأخرى بطيب المطاعم

استهل الجواهرى بقوله " ألا قوة تسطيع دفع المظالم " مستخدمًا أداة الاستفتاح والتنبيه، لينبه ويؤكد منذ البدء أن هناك ظلمًا ينبغى أن يدفع ، هو ظلم الإقطاع والإقطاعيين، مما أدى بعامة الشعب إلى الفقر المدقع والفاقة الموجعة، وهذا الظلم يحتاج إلى قوة جبارة لدفعه، فقد تعالت يد الإقطاع حتى عجز الحاكم عن مقاومتها أو البت فى أمرها، فاستبد أراذل الناس بالشعب يسخرونه لمصالحهم ومنافعهم، وقد وصل الأمر إلى درجة يصعب احتمالها، بل مجرد وصفها وتصويرها لشناعتها وعظيم ما انطوت عليه من التمايز الطبقى والإجحاف بحقوق الكادحين المستضعفين، وإنه ليعجب من هؤلاء الكادحين البائسين حين يقدمون على طبق من ذهب ثمرة جهدهم وعرقهم بل شقائهم وعنائهم لهؤلاء الظلمة المستبدين .
وأنكأ من هذا التغابن وأعجب منه ما تراه – أحيانًا كثيرة – من غباوة المخدوم وفطنة الخادم ، فكم من خمول لاح من وجه مترف مخدوم، وكم من نبوغ شع فى عين فقير خادم، وكأنى به يستحضر قول الشافعى- رحمه الله-(
) :

ومن الدليل على القضاء وحكمه 

                           


  بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

وإنك لترى الكريم النقى العرض المكرم من اللؤم مأخوذاً بسوط السفلة اللئام، كما أن هناك بطونا غرثى ساغبات على طوى في حين أن هناك بطونا متخمة بما لذ وطاب من المطاعم والمشارب .. 

وأمة هذا حالها لا يمكن أن تنهض أو ترقى أو تتبوأ مكانة سامية بين الأمم الأخرى، لذا يصرخ الجواهرى(
).

أهذى رعايا أمـــــــــــــة قد تهيــأت      
 لتستــــــــقبل الدنيا بعزم المهــــــــاجم؟

أهذا سواد يبتـــــــــغى لملمـــــــــة         
 ونحتاجـــــــه فى المــأزق التــــلاحــم؟

أهذى النفوس الخـاويات ضراعة    
نباهى بها الأقران يــــوم التصـــــــادم؟

أمن ساعد رخـــــــــو هزيل وكاهل       
 عجوز نريد الملك ثبت الدعــــــــائم

من الظلم أن نطلب العزم صادقا    
من الشعب منقوض القوى والعـــزائم(
)
وأن ننشد الإخــلاص في تضحياته     
ونحـــن تـــــــــــركنـــــاه ضحـية غاشم 

لنا حاجة عند الســــواد عظيــــمة            
سنفــــقدها يوم اشتـــــداد المــلاحم 

هنالك لا تجدى فتيلا عصابـــــة            
إذ جــــــد خطب فهى أول راجـــم(
)  

وإن سوادًا يحمل الجور مكرها      
فقيـــــــــــر لهادٍ بـين النصـــح حـــازم

يشن على الإقطاع حربا مبيـــدة       
ولا يختشى فى الحــــق لومـــــة لائم 

يمد يدًا تعطى الضعاف حقوقهم      
ويسطو بأخرى باطشـــا غـــيـــر راحـم

ويجتث إقطاعا أقرت جــــذوره   
 سيــــاسة تفريــــق وحــــــــوز غـــنائم

سياسة إفقار وتجويــــــــع أمـــــة        
وتسليــــــط أفـــتراد جنــــاة غـــواشم


يؤكد الجواهرى أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تصمد عند اشتداد الملاحم بزعمائها وحكامها فحسب ، إنما هى فى حاجة ماسة إلى هذا السواد الأعظم الذى لا غنى لها عنه في مواجهة الأخطار ومباهاة الأقران.

ومن الظلم أن يحمل هذا السواد ما لا يحتمل، وأن نتركه ضحية لغاشم مستبد يسلب جهده وعرقه وينهك قواه، ثم نطالبه وقت الشدائد بالإخلاص والتضحية، كما أن من الصعب أن تعتمد الأمة على سواعد رخوة هزيلة أضربها القحط والجوع،وعلى نفوس خيم عليها البؤس، واستبد بها الذل والقهر والاستعباد.
إن هذا السواد في حاجة ملحة إلى حاكم بصير حازم يدرك عواقب الأمور، فيشن على الإقطاع حربا مبيدة تجتث جذوره وتستأصل شأفته، يعطى الفقراء حقوقهم ولا يخشى في الحق لومة لائم أو ثورة ثائر أو مكيدة متآمر،

وإلا فعليه أن يتحمل تبعة تقصيره وتخاذله، وأن يترقب ذلك اليوم الذى يخرج فيه السواد عن صمته، ويعلن عن نفسه ثائرًا ناقما غير هياب، يعبر الجواهرى عن ذلك فيقول(
)
ألا إن وضعا لا يكــــــــــــون رفاهــة              مشاعــــــــــا على أفـــــراده غير دائـــم 

وما أنا بالهياب ثـــــــــورة طامـــــــــع     
      ولكن جمــاع الأمر ثــــــــــــــورة ناقـم

فما الجوع بالأمر اليسير احتمالــــه     
     ولا الظلم بالمــــــــرعى الهنىء لطاعم 

نذيرك من خلق أطيـل امتهــانـــــــه      
     وإن بات في شكل الضعيف المسالــم 

      وها إن هذا الشعب يطوى جناحه        على خطر من سورة اليــأس داهم(
)
       غدا يستفيق الحالمـــــون إذا مشت      رواعد مــن غضبــــــانه كالــــــزمازم (
)

 وقد ألح الجواهرى في كثير من قصائده على تعرية الإقطاع والإقطاعيين مؤكدًا أن أمجادهم الزائفة لا تبنى إلا على الظلم والقهر وعواتق الطبقات الكادحة ، يقول(
):

وأوجع ما تلقى النفــوس نكايــــــــــــة        معـــــــــزة أفـــــــراد بذل أكــاثر

لكى ينعم السادات بالملك ترتـــوى        بقاع ظمــاء مـــن دماء طواهر 

وكى لا ترى عين على البغى شاهدا        تغير عمدًا ناطـــقات المحاضر 

وأهون بأرواح البيرئـــــين أزهقـــــت       وأموالهم طارت هبًا من خسائر


 ويرى الجواهرى  أنه لا سبيل أمام هذه الطبقات المسحوقة الكادحة سوى أن تثور في وجه الظالمين  الطغاة، وأن تعمد إلى حقها السليب فتنتزعه من أيديهم، على أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بعزيمة وإصرار وتضحيات كبيرة، لأن هؤلاء العتاة الغاصبين لن يفرطوا فيما يحصلون عليه من مزايا                 ومكاسب في سهولة ويسر، بل إنهم لن يتنازلوا عن ذلك إلا على أشلاء القتلى ودماء  الشهداء، ومن ثمة يتوجه  الجواهرى  إلى أبناء الطبقة الكادحة، وإلى كل من كان على شاكلتهم في طلب العدل والمساواة، بل إلى كل مناضل يسعى إلى تحقيق القيم والمبادئ والحفاظ على حرية الإنسان وإنسانيته(
). 

تريدون أن تستقيـــــم الأمـــــور                 وأن يخلف الأخبث الأطيب

وأن يأكل الثمر الزارعـــــــــــون               وأن يأخذ الأرض من يدأب 

تريدون أن  يعرف الكادحــون     
 من العيش ما عنهـــم يحجب 

تريدون أن تطعنوا فى الصمي     
 م رث الطبـــاع وأن تضربــوا

ومن دون ذلك أن تصطلـــــوا        
 سعير الحيــــاة وأن تسغبــــــوا
     *********
فلا تحسبوا أنكم فى الجهــــاد                هواة يضمــــهم ملعـــــــــــــــب

ولا تحسبوا أن "مستثمــــــــــرا"                ظلوما لمصـــــرعه يطـــــــــرب

ولا تحسبـــــــــوا "مستعمـــــــرا"                 يثار عليه ولا يغــــــضـــــــــــــب

ولا تحسبوا الأرض يهنـــــأ بهـا                  ذووها وبالدم لا تخــــضــــب

ولا تحسبوا أنهم يظمـــــــــأون                 وطوع أكفهم المشـــــــــــــرب


ومع ذلك فإن الجواهرى لا يفقد الأمل، إذ لا يصح في النهاية                 إلا الصحيح، ومهما علا الباطل واستطالت قامته فإن السنن الكونية تقضى- وإن طال الزمن- أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لذا نرى الجواهرى متفائلا واثقا من انفراج هذه الأزمات، يقول(
):
فأنــذر بحنظلـــــــــة خائنــــا                  تعجــــــــله الثمــــــــر الطيــــب 

وبشر بحلو الجني كادحـــا                   على الجذر من شجر يضرب

فلا تهنوا اِن هذى الأكف                   تملي علي الدهر ما يكـتــب 


وكعادته، وفي سبيل رأيه وفكره وانحيازه اِلى طبقة الكادحين المقهورين يواجه الجواهرى طاغية من الطغاة الجبابرة هو الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم، فعلي مرأى ومسمع منه ومن أركان حكومته ينشد في الحفل الكبير الذى أقامه اتحاد النقابات العراقى في أول مايو (آيار) سنة 1961م بمناسبة ذكري يوم العمال العالمى، فيقول (
):

مضى أمس حيث يقص الشيوخ            لأبنائهم كيف عـــاش العبيـــــــــــد ؟

وكيـــــــــف تعـرت على الزمهرير              زنود لتكــــــسى بخـز زنـــــــــــــود؟

وكيـــــــف استــــــوى حبــة حبة             من العرق المــر عقـــــــــــــد فريد؟

وكيـــــــف وأطفالكم فى العـراء              صيغت لطفل الثـــــــــري المهود؟

وكيف على كسـرات الرغيــــــف             يعفر  فى  كل يـــــــــــوم شهيـــد  ؟
مضى أمس أســـــــــود من خلفه              وجوه مضت تنطف اللؤم سود (
)
وفزت علــى صرخات الجموع              تنفض عنها   الخــــمول الرقـــود 
     *********
غدا إذ تجر الصفــوف  الصفوف             واإذ يستثــــــــــير الوقيد الوقيد (
)
وإذ يستقيم  من  الكــــــادحين               و المستغلــــــــــين حكم  وطيــد

غدا سيبـيدون إن الشعــــــــــوب               وإن أبطــــأت زحفهــــــا لا تبيد

غدا سيذوبون ذوب الجليــــــد               وكيـــــــف يعيش وشمسًا جليـــد

هناك سيذكر شيخًا وليـــــــــــــــد               ويبــــــكى لما ذاق جد حفيـد

هناك سوف يقول الصـــــــــــغـــار              لقـــد نور الضرب هذا القصيـد

تنبـــأ صــــاحبــــه أن نســــــــــود         
 وها نحن – رغم أُنوف- نسود

وبــــــــورك عيــــــد نضــال سعيد              سيتلوه مــــــن حسن عقباه عيد

على أن هذه القصيدة- شأن قصائد كثيرة غيرها- لم تكن لتمر على الجواهرى دون أن ينال قسطه وافرًا من جرائها، ولم يكن قسطه من الاضطهاد هذه المرة سهلا ولا هينا، فقد تعرض لمضايقات بلغت حدًا أدى إلى الاعتداء عليه وتوقيفه، بل إن حياته صارت معرضة للخطر، وبلغ بذلك عن طريق السفارة الألمانية ببغداد، فانتهز الدعوة التى وجهت إليه لحضور حفل تكريم الأخطل الصغير فى بيروت لمغادرة العراق، ومن بيروت انطلق إلى "براغ" ليقضى بها سبع سنوات بعيدًا عن وطنه كثمن لرأيه وكلمته.
المبحث الثاني

تمرده على التقاليد والأعراف الاجتماعية

يعبر الجواهري عن موقفه من العادات والتقاليد فيقول(
):

التقاليد والمداجاة في النا                 س عدو لكل حر  فطين

وقد عاش الجواهري حياته كما يريد هو لا كما يريد منه مجتمعه النجفي المتدين، يقول: في أواخر العشرينيات وأوائل الثاثينيات أعطيت رجولتي حقها في ليال ماجبات عابرات، ولم يكن جهري بها شعرًا إلا برما بقضبان القفص الذهبي في البلاد ليس إلا، أو كان جريًا على سجيتي دون التفات للعواقب .. ذلك كان شبابي العنيف، ولكن كهولتي لم تكن أقل عنفًا، بل كانت أعتى وأشد ضراوة .

وينبغي على المرء أن يتذكر أنني من بيئة نجفية هي التزمت مجسدًا، وهي التبتل المفروض قسرًا، وما كان لبيئة كهذه، بل لبيئة العراق أن ترضى سماع "جربيني" أو "هزي بنصفك" وكيف لهذا المجتمع أن يرتضي قولي وأنا أزدرى مقاييس الخلق وعقائده(
):

نهداك والصدر ثالوث أقدسه              لو كان يجمع تثليث وتوحيد

ومن في هذه البيئة النجفية المتدينة حتى التزمت – على حد قوله – يمكن أن يقبل قوله في قصيدة "جربيني"(
):

اسمـــــــــحي لي بقبلـــــة تملكيني           ودعـــي لي الخيار في التعيين

قربيــــــــــني مــــــن اللذاذة ألمسـ             ـها أريــني بداعــــة التكــــــوين

أنزليــــــــني إلى الحضيض إذا ما           شئـــت أو فوق ربــوة فضـــعيني

أشتــــــــهي أن أراك يوما على ما            ينبــغي من تكـــــــشف للمصون

أو يقبل قوله في قصيدة "النزعة"(
):

واقتحمنـــــــا بيـــتا تعـــــــود أن نطــ          ــرق في الليل خلسةً أحلاسه(
)
وأخذنـــــا بكـــــــف كل مهـــــــــــاة          رنقـــت في الجفون منها نعاسه

لم أطـــــــل سومها وكنت متى يعـــ    
    ــجبني الشيء لا أطيل مكاسه

ثــــم كانــــــت دعـــــــــابة فمــــجون         فارتخــــــــــــــاء فلذة فانغماسه

وعلى اسم الشيطان دست عضوضا          ناتيء الجنتين حلو المداسه

واستجدت من بعد تلـــك أمـــــــــور          كلهــــن ارتــــــــيابة والتبــــاسه

عرفنــــــــا معــــــنى السعادة لـــــــــما           أن وضعنا حدًا بهـا للتـــــــعاسه
أو قوله في قصيدة "ليلة معها"(
) :

إنا كليـــــــنا عارفـــــــــان بمـــا        
          حوت الثياب وضمت الأزر

وبنا ســــــواء لا حيـــــــاء بنــا         
           الجذوة الخرساء تستــــــعر

فعلام تجتهــــــــــدين مرغمــة        
           أن تستري ما ليـــس ينسـتر

قالت وقـــــد باتت تطاوعني        
           فيــــــما أكلفــــــها وتأتــــمر

أمعانيـا حاولـــــت تنــــــظمها        
            تخــــتار ما تهـــوى وتبتكر

إني وردت الحــوض ممتلئًا         
            شهدًا يفــوح أريجه العطر

ولقد صدرت وليس بي ظمأ         
          لله ذاك الورد والصـــــدر(
)
وإذا صدقــــت فإنـــــه بــدن           
           لأطايـــب اللذات مختــبر

وقد التقيت وأحد النقاد العراقيين الذين تعرفوا الجواهري عن قرب فأخبرني أن المرأة تشكل – بالفعل – محورًا هاما في حياة الجواهري، فهي مما يستثيره ويهز أعماقه.

ويتحدث الجواهري عن علاقته بالمرأة فيقول: من يتصفح ديواني يجد طائفة من النساء بأسماء ومن دون أسماء في مكان ومن لا مكان، يحملن لي وأحمل لهن بعضا من عشق، وبعضا من هيام، وشيئا من شغف، وشيئا من مودة، يخالطهما عبث ومجون هنا، ووداعة وهناءة هناك ..

تحدثت في شعري عن مجالس أدب تكاد تكون مكشوفة، فيها مخلوقات من عالم الغواني وعالم العاشقات، وفي كل الأحوال لم أخرج عن حدود الاحترام لهذا الكائن البديع الذي اسمه المرأة(
)، وكنت أدفع بهذا ثمن جمال الأنوثة وفتنتها وروعتها، وأدفع – أيضًا -  ثمن الرجولة المتقدة، وفي كل حالة من حالات الاتقاد العميق أو الاشتهاءة العابرة لم أكن إلا صادقا، وهذا سلوك طبعي يناسب تكويني(
).

إنه يريد إشباع غريزته قولا وعملا، يريد أن ينطلق على سجيته دون التفات للعواقب ولو أغضب ذلك المجتمع وخالف كل قيمه أو عاداته وتقاليده، يقول(
):

كل هــذا ولســـــــــت أنكر أنــــي          من لذاذتها اختلست اختلاسه

ألف إيحاشة من الدهر قد غطــ   
  ـــت علــــيها في ليــــلة إينـاسه

ليلة تغضب التقـــــــــاليد فـي النا            س وترضـــى مشاعرًا حســاسـه

ويرفض الجواهري إنكار المجتمع أو استنكاره هذا الأدب                المكشوف، ويرميه بالتخلف والرجعية، فيقول: أذكر مثالين، هما: مثال غابر، ومثال حاضر ..

مثال غابر من الغابرين أجدني ملزمًا بالتذكير ببشار هياما ومباذلا، ومثال حاضر "وببابلونيرودا "(
) المتنقل بين النساء في حياته وسيرته، فقد كان الاثنان يسردان مباذلهما، الأول فرحا يخدش حياء مجتمع البصرة المعتزلى المتزمت، والثاني مغتبطا بمسرات حياة مقبولة في تلك القارة البعيدة ..

في حضارة الأول الحديث عن المرأة رجس محظور، وفي حضارة الثاني الكلام عنها شيء من طبيعة الأمور، وبعد ألف عام على بشار أو ما يزيد ما زلنا نمسك عن الكلام المباح(
).

ويمكن أن نرجع ظهور هذا الأدب المكشوف في شعر الجواهري إلى أمرين: أحدهما: أن الجواهري أطلق لنفسه العنان في تمردها السياسي والاجتماعي غير ملتفت للعواقب ولا عابئ بما يكون من الحكام                        أو المحكومين ما دام هذا الأدب ينسجم وتكوينه ويشبع غريزته.

الآخر: أن الجواهري كان رقيق الدين ينزع في حياته وشعره نزعة وجودية(
) ويميل إلى التيار العلماني، ويقترب كثيرًا من الشيوعيين الذين يعدونه واحدًا من كبار شعرائهم، يلتفون حوله ويحيطونه بهالة كبيرة من التعظيم والتقدير(
).

       موقفه من تعليم المرأة :

كان بعض النجفيين ينظرون إلى تعليم المرأة نظرة ريبة وقلق، وعندما قررت الحكومة العراقية فتح مدرسة ثانوية للبنات بالنجف اصطدم ذلك بمعارضة بعض المتزمتين من أدعياء العلم والتدين، وكان للجواهري وقفة صلبة في وجه هؤلاء المعارضين، ففي قصيدة "علموها" يقول(
):

علموها فقد كفاكم شــــــــنارا     
وكفاهــــا أن تحســـــب العلم عارا

وكفانا من التقهــــــــــــــقر أنـــا      
لم نعالــج حتى الأمـــــور الصغارا

هذه حالنا على حيـــن كادت    
أمم الغـرب تسبــــــــــــــق الأقدارا

علموها وأوسعوها مـــن التهــ     
ذيــب ما يجعل النفـــــــوس كبارا

أفمن أجل أن تعيشــوا تريدو    
ن لثلثـــي أهل البـــــــلاد الدمارا

إن خيرًا من أن تعيش فتــــــاة     
قبضــــة الجهل أن تموت انتحارا

أي نفع من عيشة بين زوجيـــ     
ـــن بعيــــدين نـــــزعة واختــــبارا

وخلال البيوت لا تجدون اليـــ     
 ـــوم إلا خصـــــــــومة وشجــــارا

ثم تطورت معارضة بعض العلماء، بل أدعياء العلم إلى مقاومة شديدة لفتح هذه المدرسة، وهنا انبرى الجواهري للرد عليهم في قصيدته "الرجعيون" قائلا(
):
ستبقى طويلا هـــــــــــذه الأزمـــات       إذا لم تقصر عمـــرها الصدمات

إذا لم ينلها مصلحـــــــون بواســــــل      جريئــــــــون فيما يدعون كفاة

سيبقى طويلا يحمل الشعب مكرها      مساويء من قد أبقت الفترات

مشت كل جارات العراق طمــوحة      سراعا وقامت دونــــــــه العقبات

ومن عجــــــــــــب أن الذين تكلفوا        بإنقــــــاذ أهليـــه هــم العثرات

غدا يمنع الفتــــــــيان أن يتعلمـــوا        كما اليوم ظلما تمــنع الفتيات

ولا يستطيع عاقل أن يلوم الجواهري أو يراجعه في ذلك، فمن حق المرأة أن تتعلم، ومن واجب المجتمع أن ييسر لها سبل التعلم، وديننا الإسلامي الحنيف يدعم ذلك ويؤيده(
)، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – قد حث على طلب العلم دون تفرقة بين الرجال والنساء، وكثيرا ما كان يفرغ من وعظ الرجال فيتوجه نحو النساء فيعظهن ويعلمهن أمور دينهن، وكان – صلى الله عليه وسلم – يفسح صدره لما يجول في خواطرهن من أسئلة حتى ما يظن بعض الناس – جهلا – أنه خادش للحياء، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "جاءت أم سليم إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله،                       إن الله  لا يستحى من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟               فقال ( : نعم إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة فقالت: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فبِمَّ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا (
) وفي رواية لمسلم أنها سألته عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فى منامه فقال: "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل(
)".
بل إن هناك ما هو أكثر وضوحا وأشد جرأة، فهذه امرأة رفاعة تأتى إلى الرسول ( فتقول: يا رسول الله "كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله( فقال أتريدين أن ترجعى لرفاعة؟ لا، حتى تذوقى عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَتَكِ" (
).


وقد أثنت السيدة عائشة(رضى الله عنها) على نساء الأنصار قائلة:"نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين"((
.
وبهذا ندرك أن الإسلام لم يقف عائقا فى تعليم المرأة، ولم يقطع عليها طريق التعلم، بل إنه ليرى وجوب تعليمها ما يصلح أمور دينها ودنياها، غاية ما فى الأمر أنه يطلب إليها أن تكون ملتزمة منهج الله فى سمتها ولباسها وسائر تصرفاتها، وألا يؤدى خروجها فى طلب العلم إلى معصية تغضب الله.

ويحسب على الجواهرى فى تناوله لهذه القضية أمران:

أحدهما: أنه حمل فى قصيدة"الرجعيون" حملة شعواء على رجال الدين دون استثناء، فرماهم بالنفعية واللصوصية وانتهاب أموال الأيتام، كما رماهم باللواط والزنا(
).

الآخر: أنه عمل في قصيدة" علموها" على إغراء الحاكم بهم، حيث يقول(
):

يعوز الشعب كى يسير إلى المج                     

                                                      د حثيثا  وكى يوقى العثارا

حاكم مطلـــق يكــــــــون بما يعـ

                                                    رف مـــــــن خير شعبه مختارا

يتحرى هذى الشنائع فى الشر

                                                    ق بنفس لا ترهب الأخطار

أن يطع كان مشفقا وإذا ما 

                                                 أحوجوا كان فاتكا جبارا

وإنى لأعجب من هذا الجواهرى الذى عاش حياته مناضلا يرفض التسلط والاستبداد والإرهاب الفكرى، وينادى بالحرية ويكافح من أجلها ، كيف ينادى هنا بالقمع وتكميم الأفواه؟ وكيف يريد أن يكون الحاكم مطلقا إن لم يطع كان فاتكا جبارًا ؟! اللهم إلا إذا كان هو وأمثاله يريدونها حرية وفق أهوائهم هم،حرية تكال بمكيالين تمنح هنا وتحجب هناك.

المبحث الثالث
تمرده على بعض الأوضاع الاجتماعية المتردية

1- رفضه واستنكاره ما آل إليه حال بعض الأدباء والمثقفين:
كان الجواهرى يرى أن الأدباء والمثقفين فى عصره قد تخلوا عن ريادتهم ومسؤليتهم الاجتماعية والأخلاقية، وأن بعضهم قد باع نفسه وضميره بثمن بخس، وبعضهم لم يعد له هدف أو غاية فشغل بتوافه الأشياء وصغائر الأمور،كما عمد بعضهم إلى تقارض الثناء الكاذب والمجاملات الفارغة، فحمل عليهم حملة شعواء فى عدد غير قليل من قصائده، يقول فى قصيدة"المقصورة"(
):

ومنتحلين سمات الأديب

                                      
 يظنــــــــــــــونها جببا ترتـــــــدى

كما جاوبت بومة  بومة   

                      

 تقــــــــــاض ما بينـــــــــــــها بالثنا

ويرعون فى هذر يابس 

                               
من القول رعى الجمال الكلا(
)
يـــــــرون وريقاتهـــــــم بلـــــــــــغة

                           


من العيش لا غايــــــــــــة تبتغى(
)
فهم والضمير الـــذى يصنعـــون

                                

  لمــــــن يعتلى صهوة تعتــلى

     *********
ولا هين عن جدهم بالفــــــراغ     

                             

 زوايا المقاهى لهم منتــــدى

تصايح باللغــــــو ما بينــــــــــــها 

      



صياح اللقالق تنفى الحصى(
)
وعار تقمــــص ثوب الأديــب                                       
                                        

 وممـــــا يــــــــزكى أديبا خلا

ومن تبعـــــات النفوس الكبار                                    
                                         

 بسن اليراع الرخيص احتمى

يبص لذى منصب يرتجـــــى                                   
                                            
ويخدم ذا صــــولة يختشى (
)
    ويرسم الجواهرى صورة كالحة لما آل إليه موقف الشعر والفن، بل موقف المثقفين عامة من قضية الجماهير، فيقول فى قصيدة "سر فى           جهادك "(
):
ومثقفون ثناهم عن شعبــــهم                              
                                                   

 بيع يــــــــدر عليهـــــم وشــــــــراء
أعمتهم عن كل قصد شهوة                                                      
ولقد تحس طريقهــــا عمــــيـــــــاء
واستسلم الشعراء إلا عصـــبة                        
                                                  

تسقى الحميم وأخـــــلد الأدبــاء

واستأثر الفنان يرسم بطــــــة                           
                                                  

حســــناء تمسح ريشهـــــــا حسناء

وتنافس الفقهاءأى منــــــهم                             
                                                

عنـــــد الصـــــــلاة الضارع البكاء

 ولقد شغل المثقفون عن قضايا الناس وهمومهم، وأعمتهم شهواتهم عن كل غاية نبيلة أو قصد شريف فلم يبصروا غير طريق النفعية والأنانية "ولقد تحس طريقها عمياء"، فقد استسلم الشعراء إلا عصبة قليلة ما زالت صابرة صامدة مصرة على المضى قدمًا فى طريقها، وإنها لتسقى الحميم بسبب صلابتها

ومواقفها النضالية.

وينتقل الجواهرى من الخاص إلى العام ليؤكد أن البلاء قد استشرى،فأخلد الأدباء إلى الراحة والدعة أو المال وحب الدنيا، وقد حذف الشاعر مفعول "أخلد" لتذهب فيه النفس كل مذهب.

وعلى شاكلة الشعراء والأدباء نرى سائر طبقات المثقفين من الفنانين وغيرهم حتى الفقهاء، ففي صورة متهكمة ساخرة يرسم الجواهري ما آل إليه حال الفن، حيث استأثر الفنان يرسم بطة حسناء وإلى جانبها فتاة حسناء تمسح ريشها، مكتفيًا بإعجاب العامة أو الدهماء، ظانًا و متوهمًا أنه قد صار بذلك فنانًا صاحب رسالة، كما لم يعد للفقهاء هم سوى المباراة في إظهار بكائهم وضراعتهم، أما قضايا الناس أو همومهم ومعاناتهم فهم منها براء.

ويؤكد الجواهري أن كل شيء في بلده، بل في معظم بلدان العالم العربي يمكن أن يباع ويشترى حتى الضمائر، وحتى التاريخ يمكن تزويره، فهو في يد المحبر الذي هو طوع بنان الحاكم المستبد، يقول في قصيدة "طرطرا" التي نظمها متهكما بصالح جبرا(
):

تصرفي كما تشا (م)     

                           


ئين ولا تعتذري

لمـــــــــن؟ أللنـــــــاس وهــــــــــم    

                            



حثالــــــــــــــة فــي سقـــــــــــــــــــر؟

أم للقوانيــــــــــــــن ومــــــــــــا       

                      

  

جــــــــــــــاءت بغيــــــر الهـــــذر؟(
)
أم للضميـــــــر والضـــمـــيـــــ  

                         

  

ــــر صنـــــــــع هـــــــــــذا البـــــشر؟

لمـــــــن؟ أ للتاريـــــــخ وهــــ    

                                                 

  ــــو فــــــــــي يـــــد المــــحــــبر؟

مسخـــــــــــــر طـــــــــوع بـنا      

                                


 ن الحـــــــــــــــاكم المستــــحــر(
)
بدرهــــــــــــــم تقلــب الــــ    

                                   
  

ـــحـــال يـــــــــد المـــــــحـــــــــرر

قد تقــــــــــــرأ الأجيـال في      

                                
    

دفـــــــة هــــــذا الــمــحضـــــــــر

عن مثـــل هذا العصر أنه     

                                     


قـــــــــد كان زيـــــن الأعصـــــر

وأنــــــــــه مــــــــن ذهــــب    

                                            

وأنــه مـــــــــن جــــوهــــــــــــــر

اعتملت كل هذه الأمور في نفس الجواهري ففجرها في وجه المثقفين العرب، وذلك في قصيدته التي ألقاها في المؤتمر الثقافي للجامعة العربية سنة 1950م بالقاهرة، حيث يقول(
):

وشجبت أن الفكـــر راح يهــينه   

                                    
    

 نفر بحــــرمـــــــة علمــــه يتستر

ما انفك يوهم نفــــسه ويضــــلها    

                                           

عن نهجـــــــها أن الثقافة متجر

أوفى على بؤس الجموع وذلها  

                                         


 من برجـــــــه متبــــخترًا يتأطر(
)
وتملق المتغـــــــطرســـــين كأنه      

                                          

عبد لما شاء الولاة يسـخـــــــر

آمنت بالخلق القـــــويم وإنني    

                                           

بالعلم منزوع الضميــــــر لأكفر

ولكل آثام الدنى مغـــــــفــــــــــــــورة   

                                             

إلا الخيـــانة إثمــــــــها لا يغـــــــفر

شر السموم العلم إن لم يحمـــــــــه   

                                          

حرم يصان وذمــــــــة لا تخـــــــفر

     *********
أشياخ مؤتمر الثقافــــة إنكـــــــــــــم 

                                          

 مني بما تشـــــــكو الثقــــافة أخبر

تمضي السنون وكل شيء جامـــد 

                                            

تتطـــــــور الدنيـــــــا ولا يتطــــــور

هدر جهودكم إذا لم تبـــــــــضعوا    

                             
      

منها الضمير وكم جهود تهــــدر(
)
راجعت ما نهج الدعاة فلـــــم أجد 

                                  
      

مستعمــــرًا فيــــــــــــها بشرٍّ يذكــــر

ووجدت كف الأجنبي كما اشتهت 

                             
 

 من خلقـــة الجيل الجديد تصور

ودم الضحايا فيه عق فـــلم يســـــل    

                                         


فوق الطروس عبيـــــــره المتنشر
     *********
أما الثقافة في العـــــراق فإنــــــــــها   

                               
  

سم به نسقـــــــــــــــي ومنـه نخدر

ذاق العراق المــــــــر مما سامــــــه    

                                 


باســــــــــم الثقافة مارق مستأجر

وسلوا عن الأيام فيه فعنـــــــــدنــا   

                                     


في كل يــــــــــــــــــوم منهج يتغير

ماذا يفيد مثقفــون يميــــــــزهــــم      

                               


عمن سواهم مذهـــب أو عنصر

ولمن تراد ثقافـــة من أمرهـــــــــا  

                       

 

تبكي البلاد ويضحك المستعمر 

هكذا عبر الجواهري عن واقع العالم العربي آنذاك. وما زلنا إلى يومنا هذا نعاني كثيرًا من جراء ما ارتكبه – ويرتكبه – بعض المثقفين من جرم في حق دينهم وأمتهم وتراثهم، حتى إننا لنرى أن الطعنات التي توجه إلى ثقافتنا العربية الإسلامية من بعض أبنائها أشد وأعتى من تلك الطعنات التي توجه إليها من أعدائها، غير أن الأمل في رجال هذا الجيل وأبنائه قائم ومبشر بأن الأمة قد بدأت تضع قدمها مرة أخرى على طريق الرشاد، وأن المخلصين من أبنائها ماضون في تصحيح مسيرتها، والأخذ بيدها إلى حيث النجاة.

وعلى أية حال فإن الجواهري كان واضحًا وصريحًا وجريئًا في تشخيص الداء، فالأمة لا تعاني فقرًا ثقافيًّا قدر ما تعاني خرابًا في الذمم وفقرًا في الضمائر، وبيعًا للدين بالدنيا، وللقيم والمثل بالمنافع والملذات .. 

وقد عرض الجواهري دعواه مقرونة بدليلها، فقد نظر في نهج الدعاة  : خطبهم ووعظهم وكتاباتهم فلم يجد دخيلاً مستعمرًا يذكر بسوء، ورأى كف الأجنبي تتدخل في شئوننا الثقافية والفكرية فتعبث بها، وتوجه مسيرتها، وتصور من خلقة أبناء هذه الأمة كما تشتهي، وتشكل أفكارهم على النحو الذي تريد، والذي لا يخدم – بالطبع – غير مصالح الدخيل المستعمر ..

أما الثقافة في العراق – على وجه الخصوص – فداء عضال وسم قتال، فقد ذاق العراق المر مما سامه المارقون والمستأجرون باسم الثقافة، إذ سخر هؤلاء المارقون فكرهم وأقلامهم لخدمة المستعمرين وأذنابهم، حتى صارت الثقافة العربية همًا أو سلاحًا تبكي منه الأمة ويضحك منه المستعمرون المستدبون.
     *********
ب -    موقفه من الجهل والفقر:

إذا كان الجواهري قد ضاق بهؤلاء المثقفين الذين باعوا ضمائرهم بثمن بخس وبلا ثمن أحيانًا فبدا ناقمًا عليهم ثائرًا على نهجهم فإنه يكاد يتفجر غيظًا وألمًا وحسرة لما آل إليه حال أبناء الرافدين من الجهل والفقر، يقول(
):

غزا الجهل أرض الرافـــدين فحلها  

                       

 
كثير السرايا مستجاش الكتــــــــــائب(
)
طليعة جيش للمصـــائـــــب هددت 

                                        

كرامته، والجهل رأس المصـــــــــائب

وما خير شعب لســـت تعثـــــــر بينه 

                                        

 على قارئ من كل ألـــف وكـــــاتب 

تمشي يجر الفقر ردفــــــــــــا وراءه 

                                         

 وأتعس بمصحوب وأتعس بصــاحب

وراحا على الجمهور ضيفين ألفيا  

                                          
مناخا جميلا بين هذي الخـــــرائب

فكان لزاما أن تحوز عصــــــــابــــة

                                          
تفيت بظل الجـــــاه أعلى المراتب

وكان لزاماً أن تُقــــادَ جمـــــــــوعُه
                  
                                            
حفـــــــاةً عـــراةً مهطعــــــينَ  لراكب 

وكان لزاماً أن تحـــــــــاكَ دسائسٌ
                 
                                            
 له تحت أستـــار الخِداع الكواذب

وكُمَّت به الأفواه عن كشف سوءَةٍ
        
                                               كأنْ لم يكن من ثَمَّ عتبٌ لعاتب

يصور الجواهرى من الجهل  جيشًا غازيًا أن  يفتك بأرض الرافدين، فقد ألقى إليها بسراياه  وكتائبه، فلا تكاد تعثر بين كل ألف من أبناء هذا الشعب على رجل واحد يحسن القراءة والكتابة، وكفى بذلك دليلاً على ما آل إليه حال هذا الشعب من الأُمية بل الجهل والتخلف عن ركب الحضارة، على أن الأمر لم يقف عند حدود هذا الجهل، إذ كان طبعيًّا ان يصاحبه فقر مدقع، فأتعس بمصحوب وأتعس بصاحب!!.
  
وفى ظلال وضع كهذا لابد أن تكون هناك مساوئ بل مآسٍ، فكان لزامًا أن  تحوز الملك عصابة ارتقت فى ظل الجاه والمال أعلى المراتب وإن لم تكن مؤهلة للحكم ولا تمتلك شيئًا من مقوماته، كما كان طبعيًّا من الشعب هذا حاله أن يسلم قياده لهذه العصابة ذليلاً خانعًا، وكان من الطبعى - أيضًا-ان تكون هناك دسائس ومؤامرات على أبناء ومصالح هذا الشعب، وأن تصادر الحريات وتكمم الأفواه، فأى داء أدوى من الجهل والفقر ؟!.

على أن الجواهرى كثيرًا ما يعزو الفقر والعوز إلى الظلم الاجتماعى وعدم التوزيع العادل للثروات، ويرى أن عناء الكادحين إنما يذهب إلى خزائن المتخمين:

 يقول (
):
تشرد سكان لسكنى طورئ                         
                                                      وتؤخذ أرض من ذويها فتوهب 
ويقول(
)
أتجبى ملايين لفرد وحوله                               
                                                      ألوف عليها حلت الصـــــدقات؟!
ويقول(
):
الجـــــــوعُ يُنْذِرُ قومــــــي
                                    
                                                        أن يــــــــأكل الظُفْرَ نـــــاب

سل دجلة كيـــــف باتت
                                     
                                                        قصــــــــــورُهـــــــــا والقباب

ما ضر لوكـــــــــــــان يوما
                                    
                                                         غطّى عليــــــــــــها العُباب

غـــنى عليــــــــــــــها هَزارٌ
                                    
                                                      وناح عنـــــــــــــــدي غراب(
)
من دمٍ قلــــــــــبٍ كسيــرٍ
                                     
                                                       سمنَّ هذي الرقاب

ومن دمـــــــوعٍ حِــــــرارٍ
                                      
                                                         مُلِئنَ تلك العيِاب

    لذا فإنه قد فجرها ثورة عارمة فى وجه الطبقية والإقطاع على نحو ما مر فى حديثنا عن تمرده عليهما (
).
ج- موقفه تجاه بعض المثالب الأخرى :
كما عرض الجواهرى لأزمة الثقافة وقضية الأمية والفقر عرض –كذلك-

لبعض المثالب الاجتماعية الأخرى كتقليد الشباب للغرب فى العرض دون الجوهر، فقد عمدت ثلة من الشباب العراقى وغيره إلى تقليد الغربيين فى زيهم وهيأتهم من غير أن يأخذوا أنفسهم بالجد والعمل على مسايرة ركب الحضارة؛ فتقدم  العالم  وتخلفوا ، وبان من نقصهم  ما لا يقوى  على ستره  مظهر  كذاب  خادع ، يقول: (
)
قد بان من نقص  قومى                                           
  ما   لا   تغطى    الثياب
رقت  لما   هى  فيــــــه                                        
 حتى الصخور الصلاب 
هل  فى  سوى   الزى  منا                                      
    
 تجــــــــــدد  وانقلاب ؟! 
قالـــوا   حـــــــروب  فقلـــنا                                              
      
لهم   وأين   الحـراب ؟!
كما يأخذ  الجواهرى  على الأمة  عدم  عنايتها بشبابها  وتضييعها إياه،  فصار  شبابها  هزيلاً  يركن  إلى الراحة  ويخلد إلى الوظائف الحكومية، ويحتقر  الصناعات  ويتقاعس عن  اقتحام مجالات  التقدم  والرقى، يقول (
) :

   
غَزَتْ أمم الغــــــــربِ الحياةَ تُريدُها
                                 
                                                 


ومــا زوُدَّت غيـــرَ الشبابِ متــاعا

رأى شعبــــــــــه مُلكًا مُشاعًا لخيـــــره
                                     
                                                 


 فأصبــــح مُلكاً للبـــــلاد مشـــاعا

إذا أصحرتْ للخطب كــــان شبابُها
                            
                                              


حصــــوناً منيعاتٍ لهــا وقلاعا لنا  
نحن ادّخَرْنا عُدّةً مـــن شبـــــــابِنا
                              
                                           

 
هزيلاً ومنخوبَ الفؤاد يــراعا(
)
إذا ما ألّمت نكبةٌ ببــــــــــــــــلاده                                            


                                         


مضى ناجياً منها وحلّ يفاعا (
)
يرى في الصناعاتِ احتقارًا ويزدهي
                    
                                        

   إذا طَمْأنَ التوظيفُ منه قنـــاعا

وها نحن في عصرٍ يَفيضُ صناعـــــــةً
               
                                          

  نرى كلَّ من حاك الحصيرَ صناعا

نقاوِمُ بالعود البوارِجَ تلتـــــــــــــظي
                            
                                           

  ونعتاضُ عــــن حدّ البخارِ شِراعا

إنها موازنة بل مفارقة بين أمتين: أمة عنيت بشبابها، قدمت له ما يؤهله لاقتحام الحياة في همة عالية وعزيمة جبارة، وادخرته للشدائد والصعاب، فكان حصنًا منيعًا أو قلعة حصينة، فى حين ادخرت الأمة الأخرى شبابًا هزيلاً منخوب الفؤاد، فلم تجن سوى الحسرة والندم، لأن هذا الشاب لا يمكن أن يثبت أو يصمد فى مواجهة الخطوب، إنه ليبحث عن أسهل السبل وأيسرها، ويقتنع من الحياة بما يسد جوعته ويستر عورته غير طموح ولا مقدام، يزدرى الصناعات ويحتقرها حتى صارت الأمة ترى وتحسب كل من حاك الحصير صناعًا في عصر ازدهرت فيه الصناعة وصارت ذات أثر كبير في نهضة الأمم ورقيها وتحديد مكان كل منها، لذا فإن الجواهرى يصرخ قائلا(
):

لعمْركَ في الشعب افتقار لنهضة          تهيـــــــج منـــــــه كل أشأم أربد
فإما حيـــــــاة حــــــرة مستقيمةٌ
     تليق بشعب ذي كيــــان وسؤدد
وإما ممات ينتهي الجهد عنده
     فتعذر ، فاختر أي ثوبيك ترتدي
وإلا فلا يرجى نهـــــــوض لأمة
     تقوم على هذا الأساس المهدد
الفصل الرابع

تمرده الدينى
وأقصد بهذا اللون أن الشاعر كانت له بعض الأفكار التى تصطدم وتعاليم الإسلام.
وعجيب أمر هذا الرجل، فقد كان والده يعده ليكون رجل دين وفقه، ويؤمل فيه أن يكون امتدادًا لسيرة جده العالم الفقيه " عبد على" صاحب الجواهر، غير أن الرياح قد تأتى بما تشتهي السفن، فقد كان فى الجواهرى منذ صباه ميل عن علوم الدين، يقول: " كان أبى يمارس على ضغطًا مستمرًا لحفظ علوم الدين، وأتظاهر مؤمنًا بتنفيذ الأمر وما أن يخرج هو وأخى الأكبر حتى أهرول إلى دواوين الشعراء(
).

وما أن مات الوالد حتى خرج الشاعر الحبيس من جبة الفقيه مخلفًا علوم الدين وراء ظهره، وإن كان قد أفاد منها فائدة كبيرة فى محصوله الثقافى ومعجمه اللغوى وفى كثير من اقتباساته الأسلوبية فإن ذلك لم ينعكس على الجانب الفكرى فى حياته وشعره، بل كانت له بعض الأفكار المتناقضة مع الدين، والمنهاضة لرجاله.
وطبعى أننا لا نكلف الشاعر أن يكون داعية أو رجل دين، غير أننا ينبغى أن نبين – على الأقل- ما فى شعره من شطط يتنافى مع العقيدة والفكر الإسلامى الصحيح، ولا سيما ونحن نتحدث عن نزعة التمرد فى شعره.

وتعد قصيدة " جربينى" التى نظمها سنة 1929م واحدة من أبرز قصائده فى هذا اللون، وفيها يقول : (
)
أنا ضد الجمهور فى العيـــش والتف 

كيـــــر طرًّا وضده فــــى الديــــــن

كل ما فى الحياة مـــن متـــــع العيـ
ــــش ومن لـــــــذة بها يزدهيـــــنى

متعينى قبل الممات فما يــــدري

                                             
ك ما بعـــــــده ومـــــــا يــــــــدرينى

وهبى أن بعد يـــــــــومى يــــــومًا

                                             
يقتضـــــيـــنى مخلفــــات الديــــون

فمن الضامنون أنـــك فى الحش
                                            
ر إذا مـــــــا طلبتـــــــنى تجدينى

فستغرين بالمحاسن رضـــوان
                                                ًا فيلقيــك بيـــــــن حـــور وعين

أنا فى جهنم بين أشيـــــــــــــا
                                                خ غــــــواة بغيـــــــــــهم غمرونى

عن يمنى أعمى المعرة والشي
                                                خ الزهاوى مقعدًا عن يمينى(
)
وقد أغضبت هذه القصيدة الأوساط الدينية كلها – آنذاك-؛ مما جعل الملك على بن الشريف حسين يتصل بأخيه الملك فيصل ويعاتبه غاضبًا من أن ينشر الجواهرى هذه القصيدة وهو فى كنفه، وطلب الملك فيصل من الجواهرى أن يذهب إلى أخيه الملك على معتذرًا عما كان منه فى هذه القصيدة، فأجابه الجواهرى إلى طلبه، وذهب إلى الملك على، فبعد أن سلّم عليه قال: ياجلالة الملك، جئتكم معتذرًا بعد أن سمعت أنكم غاضبون علّى بسبب خاطرة بريئة، فرد عليه الملك: إن غضبى عليك فى محله، فأنت ابن الشيخ صاحب الجواهر، من عائلة الفقهاء والعلماء المتدينين، وقد فوجئت أن تجىء بمثل ما جئت به فى القصيدة، فقال الجواهرى - متهربًا- : يا سيدى، زحمة من الخواطر الطارئة على لا أدرى على أى واحدة منها تؤاخذنى؟ فقال الملك: صحيح خواطر عديدة كثيرة المآخذ، لكن أشدها أنك ضدهم فى الدين.
يقول الجواهرى: وتخلصت بما يسمى فى الشعر بحسن التخلص، بأن قلت له: يا سيدى أنا ضد الجمهور فى العيش فهل أنا غير عائش معهم؟. إننى منهم وإليهم فى ذلك، ولكن نمط الحياة عندى كما أتصور وأتخيل غير ما عندهم من أنماط، وكذلك أمر التفكير المعطوف بواو العطف، فلست أنا ممن لا يملكون فكرة أو تفكرًا، لكننى خلافهم فى نمط التفكير والتفكر، والدين مقرون بواو العطف – أيضًا – فحاشاى أن أمس جوهر الدين، ولكن الدين المتلاعب به والمزور عليه والمحرف عنه، فما كان منه وقد تهلل وجهه لحسن تخلصى إلا أن يقول: إنه عذر على كل حال، قلت: وكل رجائى – سيدى – قبولك إياه، فأجابنى: أجل، شريطة ألا تعود لمثلها. ومع ذلك خرجت من عنده وأنا أقسم بالطارق والنجم الثاقب أن أعود وأعود وأن أضحى بألف ألف وظيفة فى سبيل أن أعود، وقد عدت بعد ذلك بقليل وعودًا أحمد، أى بمالا يقل إن لم يزد على هذه القصيدة(
).

وواضح من عباراته الأخيرة أنه مصرّ على موقفه، مستعد للتضحية فى سبيله بألف ألف وظيفة، ولو كانت فى البلاط الملكى نفسه.

ولا يخفى ما فى النص من جرأة على العقيدة الإسلامية فيما يتعلق بالبعث والحساب، فقوله: " وهبى أن بعد يومى يومًا" يوحى بأنه شاك فى أمر البعث متردد فيه، إن لم يكن غير معتقد فيه أصلاً، كما يصرح فى البيت الذى يليه بأنه لو فرض أن هناك حسابًا فمن يضمن أنه سيبعث مرة أخرى؟ أو أنه متى طلب وجد؟.

وقد حاول الشاعر أن يضفى على النص شيئًا من الفكاهة بحيث يمكن تقبله، ويسهل التملص منه. 

وكما لجأ إلى الفكاهة هنا لجأ فى بعض قصائده إلى الغموض، حتى لا يتهم بالزندقة أو الخروج على المعتقدات الثابتة التى يعد المساس بها كفرًا صراحًا، يقول- فى قصيدته" سائلى عما يؤرقنى-(
):

سائلى عمـــــا يؤرقـــــــــنى

                                 
 أنا مــــــــــن ديمومـــــة الظلم(
)
أنا من أعماق وحشتــــــها

                                 
 أنا من ديجـــــــورهــــا الهرم(
)
أنا أعمى فـــــــى متاهتها

                                 
كيفــــــــما حطـــــت بها قدمى

سائلى عمــــــــــا يؤرقنى

                                 
أنا مـــــــــــن عبـــــــادة الصنم

فوراء هذه الأبيات قلق عقدى كان الشاعر يتفادى الجهر به حتى                 لا يصطدم بمجتمعه النجفى المتدين حتى التزمت..

 أما موقفه من الأنبياء فكان أكثر صراحة وجرأة وأشد تطاولاً، حيث يقول(
):

ولو رمت للعورات كشـــفًا أريتــــــــكم

                                            من الناس حـــــــــــتى الأنبياء عجائبا

لحفــــــظ الأنانيــــــــات سنت مناهج

                                            على الخلق صبـــــــــت محنة ومصائبا

يجـــــــــر سياسى عليهــــــا خصــــومه

                                            ويـــــدرك ديـــــــــــــنى بهن المــطالبا

هى النفس نفس يسقط الكل عندما

                                               إذا سلمت فليذهب الكون عاطبا

وإننا لنعتقد، ونعلم – يقينا – أن الكمال المطلق لله وحده، وأن الرسل والأنبياء معصومون، لايجوز لأحد أن ينال منهم أو يعرض بهم لا جادًا ولا هازلاً ، فجمهور المسلمين على وجوب عصمتهم عما ينافى مقتضى المعجزة(
)، وأنه يجب لهم إجمالاً كل كمال بشرى يليق بهم، ويستحيل فى حقهم كل نقص بشرى يخل بالرسالة أو يؤدى إلى نفرة الناس منهم سواء أكان هذا النقص خلقًا أم خلقيًا(
)، فأفعالهم – عليهم السلام – دائرة بين الواجب والمندوب والمباح، أما المحرم فلم يقع منهم إجماعًا، وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولا يجوز النطق به فى غير مورده – أى فى غير مقام البيان-، لأن الله أمرنا باتباعهم فى أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل، وهو – سبحانه- لا يأمر بمحرم ولا مكروه(
).

والجواهرى يتغافل عن ذلك كله ويعتبر الأنبياء كعامة الناس فى نفعيتهم وأنانيتهم، ويرى نفسه قادرًا على كشف عوراتهم لو شاء، مخالفًا ومتجاهلاً             ما أجمع عليه السلف والخلف من عصمة الأنبياء والمرسلين.

ويقول فى قصيدة " عبادة الشر "(
):

دع النبل للعاجز القعـــــدد

                                             وما استطعت من مغنم فازدد

ولا تخدعن بقول الضعاف

                                             مـــن النـــــاس أنك عف اليد

وأنــــك فى العيش لا تقتفى

                                             خطــــا الأنبياء ولا تقتدى

سفايــــف تضحك من أمرها

                                             صــــرامة ذى القوة الأيد(
)
فلا تغـــــــــــــد طوعًا لأمثالها

                                             متــــــــــى ما تغرر بها تنقد

فالجواهرى يعد اقتفاء خطا الأنبياء والاقتداء بهديهم سبيل الضعاف العاجزين، فقد أصبحت الدعوة إلى اتباع الشرائع – فى نظره – سفاسف يضحك من أمرها الأقوياء، وإنه ليحذر من اتباع مثل هذه الدعوات حيث لم تعد مواءمة لمجريات العصر.

    فربّ العالمين يقول: ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  ﲕ ﲖ ﲗﱠ  (
)، ويقول – سبحانه – ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ  ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ  ﱠ  (
). ويقول - جلا فى علاه-: ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ  ﱙ ﱠ (
)، والرسول (  يقول: " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ(
)، ثم يأتى الجواهرى ليقول: " فلا تغد طوعًا لأمثالها".
إنها المخالفة الصريحة الواضحة لما جاء فى الكتاب والسنة وما أجمع عليه جمهور المسلمين من وجوب اتباعهما.

وعلى هذا النمط الرافض للشرائع يسير فى قصيدة " الأوباش"، حيث يقول(
):

جهلنا ما يراد بنا فقلــــــــــنا

                                  

  نواميـــــس يدبرها الخفـاء

فلما أيقظتنا من سبــــــــات

                                    

  مكائـــــــد دبرتها الأقويــاء

وليس هناك شك فى حياة

                                   

 تــدوس العاجزين ولا مراء

لجأنا للشرائع باليــــــــــات

                                    

 لتحملنا وقد عز احتــــــماء

فكانت قوة أخرى وداء

                                     

رجونا أن يكون به الـــــدواء

حثيث سيرهن إلى ضعيــــــــف

                                    

 تلقــــــــفــــه وعـــــن أشر بطاء(
)
أتصلح ما الطبائــــع أفســــــــدته

                                     

قوانيــــن مفسخة هــــــــــــــراء

وماذا غيرت نظم وهــــــــــــذى

                                    

حيـــــاتك جل ما فيـــها شقاء؟

وما اختلفت عصور عن عصور

                                       

نعم غطى على الصور الطلاء

فسوق الرق لم تكســــــد ولكن

                                       

تبـــــــــــــــدل فيه بيع أو شراء

وقد قامت على التشريع سوق

                                        

بهــــــــا احتشدت عبيد أو إماء

ولكن تحت أغطيـــــــــة وماذا

                                      

ترى عين لو انكشف الغطاء؟

ماذا ترى العين لو انكشف غطاء التشريع ياجواهرى؟ لن ترى إلا حكمة إلهية وخيرًا عميمًا لصالح البشرية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

إنه ينظر إلى الشرائع على أنها أفكار بالية عاتية، وأنها قوانين مفسخة هراء، ويعمل على استغلال سوء الأوضاع الاجتماعية للشعب العراقى                   - آنذاك -، ليقول: ماذا قدمت الشرائع للبشرية وهذه حياتنا جل ما فيها تعاسة وشقاء ما يختلف فى ذلك عصر عن آخر؟

فعصور الرسالات – فى نظره – لم تقدم شيئًا يذكر لصالح البشرية، فهى             لا تختلف عن غيرها إلا فى الأشكال والمظاهر، ويضرب مثالاً بسوق الرقيق التى يرى أنها لم تكسد فى ظله التشريع الإسلامى، إنما فقط اتخذت شكلاً آخر صارت من خلاله أشد وأعنف مما كانت عليه، حيث قامت على التشريع سوق بها احتشدت عبيد أو إماء ... ناسيًا أو متناسيًا، بل متجاهلاً أن الإسلام فتح باب العتق على مصرعيه، وحث على ذلك فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وجعله كفارة فى القتل والظهار والحلف، إضافة إلى           ما كان منه فى إنصاف الأرقاء، والحث على معاملتهم معاملة تليق بشرف الإنسان وكرامة الإنسانية، وهذا رسولنا ( يدعونا إلى ذلك، فيقول: " إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتوهم فأعينوهم"(
).

وتعبيرًا عن سخطه على الشرائع أو رفضه إياها وتمرده على تعاليمها يصب الجواهرى – فى كثير من المواضع- جام غضبه على رجال الدين قاذفًا                 أو متهكما أو معرضًا بهم، يقول – فى قصيدة " الرجعيون" :- (
).

تحكم باسم الدين كل مذمم

                                                ومرتكب حفت به الشبهات

وما الدين إلا آلة يشهـــــــرونها

                                               إلى غرض يقضونه وأداة

وخلفهم الأسباط تترى ومنهم

                                                لصوص، ومنهم لاطة وزناة

فهل قضت الأديان ألا تذيعها

                                                على الناس إلا هذه النكرات؟
تجرأ الجواهرى فى هذه القصيدة على رجال الدين جرأة شديدة، فوصفهم بأنهم نفعيون يسخرون الدين لخدمة أهوائهم ومطامعهم، وقذفهم صراحة بأن منهم لصوصًا ومنهم لاطة وزناة.وبيته الأخير ترديد لدعوى جاهلية كقول قوم نوح:   ﱡﭐ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ  ﱠ (
) ،وقوله تعالى :             ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  ﲷ  ﱠ  (
). وقول كفار مكة:  ﱡﭐ  ..   ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ (
).
وكان مردود فعل هذه الجرأة عنيفًا فى المجتمع العراقى كله ، يقول الجواهرى: " وأثار ذلك ليس ثائرة النجف وحدها فقط، بل الكاظمية وسامراء والعاصمة نفسها، فقد هجوت – فيما هجوت- مجتمعًا قديمًا بأسره، وكان لابد من مواجهة، من فعل ورد فعل" (
).
وقد توالت الرسائل وبرقيات الاحتجاج على الشاعر، وأكثر منها ما كان موجهًا إلى الملك فيصل وبخاصة من العلماء ورجال الدين، وكان الجواهرى – آنذاك – يعمل فى بلاطه، فاستدعاه وهو غاضب عليه لما سببه له من حرج، وأحس الجواهرى بذلك فاعتذر قائلا: " آسف – يا سيدى – لما سببته لك من حرج واستمحيك العذر، ولكن لن أسبب لك بعد اليوم.. بعد هذه الساعة أى حرج"(
).
فعندما أحس الجواهرى أنه مخير بين رأيه ووظيفته اختار أن ينحاز إلى رأيه وفكره، فحاول إفهام الملك – فى أسلوب مهذب – أنه على استعداد لإعفائه من وجوده فى بلاطه حتى لا يسبب له حرجًا، وفهم الملك ذلك فأجابه: لا، لا يا محمد، عد إلى مكانك، إنما رغبت أن أنبهك حتى تكون على بصيرة(
).
ويبدو أن حملة رجال الدين على الجواهرى كانت من القوة بحيث أجبرته على عدم التعرض لهم مدة غير قصيرة، لكن عاد سنة 1944م إلى التنديد والتهكم، يقول – فى قصيدة أبى العلاء-(
):

وهؤلاء الدعاة العاكفــــــــون على

                                            أوهامهم صنمًا يهـــــــــدونه القــــربا

الحابطون حياة الناس قد مسخوا

                                            ماسن شرع وما بالفطرة اكتســـــــبا(
)
والفاتلـــــون عثانيــــــنا مهــــــــــــرأة 

                                            ساءت لمحتطب مرعى ومحتطبا(
)
والحاكمون بما توحى مطامعهم

                                             مؤولين عليــــــــــــــــها الجــد واللعبا

على الجلود من التدليس مدرعة

                                              وفى العيون بريق يخطف الذهبا

ما كان أى ضـــلال جالبــــــا أبـــــدًا

                                              هذا الشقاء الذى باسم الهدى جلبا

أوسعتهم قارصات النقــــــــــــد لاذعة

                                               وقلت فيهم مقالاً صادقًا عجبًا

صاح الغراب وصاح الشيخ فالتبست             

                                                مسالك الأمر:أى منهما نعبــا

ومما لا شك فيه أن هذا المسلك يخالف تعاليم الإسلام، التى تدعو إلى توقير العلماء وتقديرهم، وتنهى عن النيل منهم أو التعريض بهم.

وأرى أن محاولة النيل من العلماء والتقليل من شأنهم هى – فى الواقع – محاولة للنيل من التشريع نفسه، إذ نرى فى عصرنا الحاضر كثيرًا من العلمانيين والشيوعيين يحاولون جاهدين الغض من شأن رجال الدين قاصدين ضرب الإسلام فى علمائه ودعاته، مما يؤدى إلى انصراف الناس عنهم، وعدم الثقة فى علمهم، وانصراف الناس عن العلماء هو فى حقيقة الأمر انصراف عن الدين، وإفساح للطريق أمام من يعملون على محاربته ومحاولة النيل منه.

******
الداوفع التى أدت إلى تمرده الدينى :

مما لاشك فيه أن لكل ظاهرة أسبابها ودوافعها، ومن خلال دراستى لشعر الجواهرى لمست بعض الأمور التى أفضت به إلى هذا اللون من التمرد، وأهمها:

أ- ما انطبع فى نفسه منذ الطفولة المبكرة من بغض لبعض رجال الدين وضيق بدراسة العلوم الدينية، فقد كان والده يحاول دفعه قسرًا إلى دراسة هذه العلوم، ويقسو عليه فى سبيل ذلك قسوة اختزلت طفولته، بل حرمته إياها، مما ولد فى نفسه ضيقًا ونفورًا من هذه العلوم.

وكان من سوء حظه أن دفع به والده إلى ذلك المعلم المعروف             بـــ " جناب عال" ليعلمه القرآن الكريم والخط، فلم يتعلم منه سوى علم            " القلق والأشباح" وعلم " التخويف"، مما زاده إدبارًا ونفورًا من رجال الدين.
وكان هذا النفور ينمو ويشتد حين يفكر الولد فيما آل إليه حال والده، فقد أبصر الدنيا وأبوه فى شىء من السعة، والوفود تأكل وتشرب، ثم أبصرها ثانية وقد عض والده  الفقر، وخيم على دارهم البؤس، حتى باع والده أثاث البيت، ولم يجدوا فى بعض الأوقات الغطاء الكافى، ورب ليلة ناموا على غير عشاء، فى حين تنكر الآخرون لهم، بل إنهم لم يجدوا من بعضهم سوى التندر والسخرية، وإن كان هناك من يمد لهم يد المساعدة بين الحين والحين كالشيخ البديرى، فهذه حالات فردية، والنادر لا يقاس عليه(
).
وخلاصة القول أن الجواهرى كان يرى أن أباه لم يجن من العلم والفقه سوى الفقر والفاقة، فرغب عن الدين وعلومه إلى الشعر رجاء أن يحقق له ما يطمح إليه.

ب – اطلاعه على ما كان يصل النجف من مطبوعات الأستانة والهلال والمقتطف، وكتابات شبلى شميل والريحانى، وفيها ما يتنافى مع الفكر الدينى ويناقضه... ومجلات وصحف مما يعد حرامًا وكفرًا وإلحادًا .
وقد تأثر الجواهرى فى ذلك بأخيه الأكبر عبد العزيز وابن عمته على الشرقى، ورفيقيهما رضا الشبيبى وباقر الشبيبى، وكان أهل النجف لا ينظرون إلى هؤلاء نظرة ارتياح، بل نظرة ريبة وسخرية، واحتقار - أحيانًا-، وكانوا يرمونهم بأنهم متنورون أو طبيعيون(
).
جـ - أن أكثر الذين التقى بهم من السياسين ورجال الحكم كانوا ينتمون إلى التيار العلمانى، وكان معظمهم قادة أو أعضاء بارزين فى الحزب الشيوعى العراقى(
).
وقد تأثر الجواهرى – إلى حد كبير – بالفكر الشيوعى، والشيوعيون يعدونه فى الصميم منهم، فحين سافر إلى لبنان سنة 1951م للمشاركة فى تأبين عبد الحميد كرامى حشد الحزب الشيوعى اللبنانى كل ما يستطيع لاستقباله، وتحول المكان الذى نزل فيه الجواهرى إلى ساحة تجمهر شيوعى، على أن هذا الذى حدث معه فى لبنان كان يحدث ويتكرر معه من الحزب الشيوعى فى دمشق، ومن طلائع الحزب الشيوعى العراقى(
).
وكما كان الجواهرى محط أنظار الأحزاب الشيوعية فى الوطن العربى كان – كذلك – محط أنظار الدول الضالعة فى الشيوعية والضاربة بعمق فيها، وقد تلقى عددًا كبيرًا من دعوات هذه الدول، سافر إلى موسكو بدعوة من اتحاد الكتاب السوفيت، ولقى من الحفاوة ما يعبر عنه بقوله: كنت فى غاية الدلال، ونلت من العناية والتكريم ما أعتقد أنه لم يكتب لأحد غيرى ومن طبقتى فى العالم العربى كله(
).
ومن موسكو تلقى دعوات لزيارة بلغاريا وألمانيا الشرقية، ولقى فيهما من الحفاوة والتكريم ما لقى فى موسكو(
)، وعندما خرج من العراق مضطهدًا سنة 1961م حل ضيفًا على اتحاد الأدباء التشيكوسلوفاكيين، فأقام فى " براغ" سبع سنوات (
).
وطبيعى أن هذه الدول لا تفعل ذلك إلا مع من يحمل فكرها أو تؤمل فيه أن يحمل هذا الفكر، وهذا ما كان من الجواهرى الذى كان متلهفًا إلى أن تكون رياح التغيير التى قام بها " غورباتشوف" ناجحة ومثمرة وأن تعيد إلى العلاقات الإنسانية نقاءها وصفاء تطلعها إلى الحضارة (
).
د- أن الجواهرى متمرد بطبعه ثائر على كل ما هو قامع أو مسيطر، يأنف من الخضوع لسلطة ما ولو كانت سلطة الدين....

فنفس الجواهرى أمارة بالتمرد، وهو منسجم معها ومستجيب لها، يقول:         " إننى بالرغم مما قد يفترض فى كل ما مررت به من مفارقات قد تبدو وكأنها متناقضات، بالرغم من كل هذا وبعد التمحيص للنفس، وبعد محاسبتى إياها، وبعد جهد جهيد فى أن أكتشف مخلفاتها وأسرارها، أسرار ما كان منها وبواعثه- فلا أجدنى إلا وجهًا واحدًا، إلا شخصًا واحدًا منسجمًا مع نفسه، مهيئًا لكل ما كان منه، مخلوقًا من النطفة لكى يكون ما كان..

وحتى الآن، وبعد قرابة ستين عامًا من ذلك، أى بعد تمحيص كل ما مر على لا أجدنى إلا وقد خلقت وهيئت لكى أنسجم مع هذه النفس التى تحملنى بمشقة وأحملها بمشقتين، لابد مما ليس منه بد"(
).
الفصل الخامس

اتجاهه الفنى وتقنياته الأسلوبية

المبحث الأول

اتجاهه الفنى

ينتمى الجواهرى إلى جيل أساطين النهضة الذين جمعوا بين المحافظة والتجديد من أمثال: مطران، وشوقى، والرصافى، وغيرهم.

وقد سلك الجواهرى هذا الدرب وكان وفيا فى حمل الأمانة على الرغم من مضيه خطوات إلى الأمام، " فشعره لا يكمل فقط الخط الكلاسيكى، إنما يعطى جديدًا فى إطار هذا الخط(
).
ويتميز شعره بخاصيتين بارزتين:

إحداهما: استفاد طاقة اللغة التعبيرية فى الصياغات الإيقاعية الفاتنة، حيث تتجلى عبقرية اللغة وتتبلور طاقتها الدلالية عبر أشكال المجاز يشف عن مرونتها الفائقة وقدرتها على التكيف المعاصر مع أوضاع الشعرية الراهنة، دون أن تتخلى عن أنماط الكلاسيكية، وقد قام شعر الجواهرى بدور مركزى فى إطالة عمر القصيدة العمودية ونفخ سر الخلود فيها.

الخاصية الثانية: تمثلت فى توريث التجارب الشعرية الحيوية الجديدة                – وبخاصة فى بعدها السياسى والنضالى – لتركة الشعر العربى بأكمله..

تقرأ شعر الجواهرى فتستحضر عبره طرائق الأداء لدى عظماء الشعر العربى دون أن يكون تكرارًا لهم أو تقليدًا لأساليبهم، إذ لا تلبث أن تكتشف عنده أنساقه المميزة فى الصياغة مورقة من طبيعة تجاربه الشخصية والقومية(
).
فالمعاصرة التى عاشها الجواهرى إنما كانت سياسية واجتماعية، وقامت أكثر ما قامت على المضمون وتناول القضايا الجديدة.

والنقاد الذين كتبوا عن الجواهرى أو عرضوا للحديث عن شعره يؤكدون أنه ينتمى إلى المدرسة الكلاسيكية الجديدة التى حافظت على شكل القصيدة وبنيتها الإيقاعية، وجددت فيما يتصل بالمضمون والرؤى الجديدة، معبرة عن واقعها وتجاربها الخاصة. وواقع شعر الجواهرى يدعم ذلك ويؤيده.

ويمكن القول: إن الجواهرى – شاعرًا وإنسانًا – يشكل حلقة متينة ضرورية تربط بين الشعر وتصدعات الواقع، وبين جلال الماضى ودموية هذا العصر، وأن صوته ممتلئ بدوى التجربة والتاريخ فى آن واحد(
).
وفى هذا الإطار المتوازن بين المحافظة والتجديد يسلك شعر الجواهرى – فى جملته – وبخاصة ما يتصل بتمرده من سياسى واجتماعى ودينى                           يقول – فى قصيدة " أبو التمن "(
) التى ألقاها فى الذكرى الأربعينية               لتأبينه: (
).

أأبا عزيز كنت تذكى جـــذوتى 

                                               ويلد سمعك منطقى وحــوارى

هيجت منــــى أى داء كامــــن

                                              وقدحت منى أى زنــــــد وارى(
)
قسما بيومك والفــرات الجارى

                                              والثــــورة الحمــــــراء والثـــوار(
)
والأرض بالدم ترتوى عن دمنة

                                             وتمــــجه عن روضـــــــــة معطار(
)
والخيل تزحف، لم تدع لمغيرها

                                                   جثث تغطــــى الأرض أىّ مغار

إن الذين عهدتهم حطب الوغى

                                                   لــــــولاهــــــم لم تشتــــعل بأوار

واللاقحين نتاجهــــــــــا بأعـــــز ما

                                                  ملكت يمين مــــن حمى وذمار

والداهنات دماؤهم لمـم الثرى

                                                 والمؤنسات شواطىء الأنهار(
)
ما إن تزال حقوقــــهم كذويـــهم

                                                 فى القفـــــر سـارحة مع الأبقار

وأعز ما تبغى الحلائل منهــــــــم

                                                 أن تســــتر العوارث بالأطمار(
)
******
خمس وعشرون انقضت وكأنها

                                               بشخـــوصها خبر من الأخبار(
)
ضقنا بها ضيق السجين بقيـــــــده

                                             من فرط ما حملت من الأوزار

وتجهمت فيها السماء فلـــــم تجد

                                           للخابطيـــــــــــن بكـــوكب سيار

شاخ الشباب الطيبون وجــددت

                                           فيها شبيبة شيخة أشــــــــــــــرار(
)
وبدا على وجه الحفيد وجـــده

                                            للناظريــــــــن تقــارب الأعمار

من كان يحسب أن يمد بعمره

                                         حكم أقيم على أساس هارى؟! (
)
ومن الفظاعة أن تريد رعيــــــــة 

                                         فى ظـل دستــــــــــــــور لها وشعار

ما يطلب المأسور من يد آســـر

                                          إســـــداء عــــــــــــــارفة وفك إسار

إيه شباب الرافدين ومـــــــــن بهم

                                            يرجو العراق تبلــج الأسحار

لا تيأسوا أن لم يلــح مــــــــن ليلة

                                           فجر، ولم تـــؤذن بضــوء نهار

فطوال محرجة الأمور وإن قست

                                           فى شرعة التاريخ جد قصار

لابد أن يثب الزمــــــان وينثــــنى

                                          حكم الطغاة مقلـــــم الأظفار

وتجدد الأيام عهـــــــــد وصـــالها

                                         من بعـــــــد إعراض لها ونفار

فالقصيدة على متانة تراكيبها، وديباجتها العربية الأصيلة، تمثل روح عصرها خير تمثيل، وعلى الرغم من أنها نظمت للمشاركة فى حفل تأبينى وهو موضوع تقليدى فإن الشاعر قد خرج بها إلى ما يريد، وقال من خلالها ما يريد أن يقول، وأضفى عليها من أحداث عصره ما يجعلها شيئًا آخر غير ذلك النمط الذى ألفناه فى الرثاء العربى القديم.

يقول الجواهرى عن ملابسات هذه القصيدة: جئت إلى الحفل الرهيب فى ذكرى " أبو التمن" ، وفى الجملة من هذا الحفل وجوه عديدة شاخصة من الساسة الحاكمين يتقدمها وجه نورى السعيد.. جئته مشحونا بقصيدة فرجت بها عن نفسى، فجرتها بوجوه المعنيين بها فى آن واحد، ومع ذلك كنت أحسب الحساب العسير لعواقبها..

كانت القصيدة غضبًا جامحًا وتحديًا عنيفًا، ترى كيف تحملوا هذا الانفجار؟! كيف تحملوا صحفًا وطنية ثلاثة أو أربعة تسابقت إلى نشرها؟! وقد قلت فيها ما لم يقله موسى فى فرعون، وأذكر أننى حين وصلت إلى قولى:

قسما بيومك والفرات الجارى

                                               والثورة الحمراء والثوار

قامت قيامة الحاضرين ورغم أن المجلس مجلس تأبين فقد خرج عن نطاق المألوف، فكان الهتاف والتصفيق فى أثناء إنشادها.. والإشارة جلية، فالقصيدة تعنى المخضرمين والشائخين والمتفرعنين من رجال الحكم، وكانوا فى الطابق الأول من القاعة رؤساء ووزراء وساسة، وقيل : إن نورى السعيد انسحب وأنا ألقى:

خمس وعشرون انقضت وكأنها

                                                     بشخوصها من الأخبار(
).
وعلى شاكلة هذه القصيدة تأتى قصيدة " عبد الحميد كرامى" التى شارك الشاعر فى حفل تأبينه ببيروت سنة 1950م، وفيها يقول (
):
باق وأعمال الطــغاة قصـــــــــار

                                              من سفر مجدك عاطر موار(
)
متجـــاوب الأصداء نفح عبـيره

                                             لطف، ونفـــح شــــذاته إعصار

رف الضمير عليه فهو منـــــــــــور

                                             طهـــــــــرًا كمــــا يتفتح النوار

*********

عبد الحميد وكل مجـــد كاذب

                                             إن لم يصن للشعب فيه ذمار

والمجد أن تهدى حياتــك كلها

                                            للناس لا بــــــــــــــــرم ولا إقتار

والمجد أن يحميك مجدك وحده

                                           فى الناس، لا شرط ولا أنصار

عبد الحميد وما تـــــزال كعهــــدها

                                         شعــــــــــب يــــــــذل وأمة تنهار

ومسلطون على الشعــــوب برغمها

                                          الســـــــوط يدفع عنهـم والنار

**************
وصحافة صفــــــــر اليديــــن كأنــــها         
 سلــع تباع وتشتــــــــــــرى وتعـــار
 لبنانُ نجوى مـــرةٌ وســــــــــــــرارُ‏        
 إنـا بحكــــمِ بلائِنــــا سَمَّـــــارُ (
)
مــــــاذا يُرادُ بنـا وأيــــــن يُســــارُ‏؟         
 واللَّيْـلُ داجٍ والطَّرِيــقُ عثـــــارُ‏

أعُقابَ لبنانٍ تُدَنــــس وَكْـــــــــرُهُ         
للأجنــــبي قواعــدٌ ومطـــــــــارُ؟

أو بحــره نبــع الفخـــــار يشــــــــقه             
فـى كـــــل يـوم منهـم بحــــــار؟

أو فخــر منهاض الجناح بأنــــــــــه              
بجنـــاح أقتــم كاســر طيـــــــار؟
اليـــــوم ينــــزل عـشه ويدوســـــــه

لا الريش ينجده ولا المنقـــــــار

وغــدا يلقفــه وينتــف ريشـــــــــــه                 
فيمــا يلقـــف أجــدل طيــــار(
)‏

‏قلنـا لهـم إن البياض لشـــــــــحمة                 
والليــل ليــل, والنهـــار نـهــــــار

فأتى الجواب لنـا بـــــأن نهـاركم              
ليــل وأن عشــيــــــركم كفـــــــار

وإذا أبيتـــم فالجريـــــمـــة أنكــم               
للبلشـــــــــفية بيننــا أنصــــــــار(
)
لـو كنت منهم لم أكــافئ غيرهم       
بالخيـــر ممــا عجلــوا وأثـــــاروا

يأيهــــا المتحكمـــــــــون وإنـنـــا       
           ودمــــاءنـــا مثـل البهيم جبـار(
)
قولو الصحيح: سنستبيح جلودكم        
للســـالخين لأنكــــــم أحـــرار

‏وعن أجواء وأصداء هذه القصيدة يقول الجواهرى: أذكر أننى شاركت فى تأبين أشخاص من المعاصرين لا أعــرف عنهم شـيئًا وإذا اسـتدركت فشيئا جــد قليل ، وقد لا أومن بأفكارهم.. يدفعنى إلى ذلك أن هذه المشاركة أو تلك ستكون منبرا لطرح أفكاري، وستكون مناسبة حاشدة يتسنى لى من خلالها أن أطرح تلك الأفكار على أوسع قطاع من الجمهور. ‎ ‏
‏وعبد الحميد كرامى لـم أكن أعرف عنه شيئًا على الإطلاق: وما هذا بانتقاص من الرجل، فقد تكـون بـلاد الشام كلها تعرفـه إنما أردت مـن خلال الدعوة التى وجهت إلى أن أرمى صاروخًا شعريًا مــن علـى منبر تأبينه بعـد أن تلقيت الدعوة بإلحاح عبر برقية ورسالتين من لجنة التأبين.

وقد حشد الحزب الشيوعى اللبنانى كل ما يستطيع حشده لاستقبالى، وتحول " الفندق" الذى نزلت فيه إلى قاعة تجمهر، وكأنى بهم يريدون القول: نحن لبنـان كله، كما كانوا يريدون إثبات أننى من الصميم من الشيوعية. 
ورأى الحاكمون المتغطرسون - آنذاك - أنه لابد مـن إفسـاد حضـورى ‎وإفشــال الحزب الشيوعى فـى تظاهرته، وكـان لـهم مـا أرادوا ، فـفـى منتصــف القصيدة التى ألقيتها رأيت شخصًا يتقدم إلىّ وفى يده قصاصة صغيرة تقول: ليتك تقف عند هذا الحد، وطبعى أن تكون هذه القصاصة من قبل رياض الصلح رئيس وزراء لبنان آنذاك.

وأنا - شأن كل صاحب كلمة وموقف يحترم نفسه - لا أقف عند حد يريده الآخرون، فمضيت فى الإلقاء فإذا الأنوار تطفأ والقاعة يسودها الهرج والارتباك وبعد الانتهاء من الحفل صدر الأمر بطردى من لبنان.

ولم تكن قصيدتى فى "عبد الحميد كرامي" لتزيد على أقل قصيدة أواجه بها الحاكمين فى بغداد لا تأثيرا ولا تعريضـا،وجل ما فيها هو البحر والبحار والأساطيل الأمريكية ببيروت والطير والطيار، وصحافة صفر اليدين، ومع ذلك ووجهت بما ووجهت به (
).

 وقد أثار طرد الجواهرى من لبنان غضبا جامحا وضجة كبرى فـى لبنان والعراق ومصر، وقد شاركت معظم الصحف اللبنانية فى الاحتجاج علـى هذا الحادث، وكتب د/جور ج حنا كلمة جاء فيها: " لا يعيب لبنان شىء أكثر مما يعيبه تحقيره للفكر واضطهاده للمفكرين, فهذا البلد الذى طالما تمنينا أن يلصق به لقـب بلد الإشعاع ما فتئ القائمون على أمره يعملون لإزالة هذا اللقب..
ماذا قال الجواهرى؟ وبماذا كفر لكى يطرد من بلد بعث إليه بعشرين رجاء قبل أن يأتي إليه؟

ومن الذى غضب على الجواهرى لأنه ثائر علـى الاستعمار ودعـاة المستعمرين؟

وأى لبنـانى، بل أى عربى يجرؤ علــى الجهـر بــرأى مخالف لــرأى الجواهر ى؟.

والله ما كنـا نريـد أن يكـون طـرد الجواهرى مـن لبنـان فاتحة عهد هذه الوزارة (
) .. لقد كنا نأمل منها غير ذلك"؟ (
)
******
‎ ‏وخلاصة القول: أن الجواهرى لا يكاد يترك فرصـة أو مناسبة دون أن يشير فيها إلى ذل الشعوب واستعبادها وضرورة التخلص من ربقة الاستعمار وعملائه: ومن استبداد الحكام وتسلطهم، ولا سبيل إلى ذلك سوى نهضة الشعوب ودفاعها، بل استماتتها فى الدفاع عن حقوقها.

وقد استطاع الجواهرى أن يجسد بموهيتـه الشعرية الكبيرة مستوى عاليا من التلاحم بين الواقع سياسيًّا واجتماعيًّا وفكريـًّا وبين الشـعر فكان شعره فـى المعارك الوطنية والاجتماعية واحدا من أقوى أسلحتها، شعر يسرى فى الجماهير كالنار فيصــير مـن أهم عوامل اندفاعاتهـا وتحولاتهـا إلى أمواج متدفقـة تقتحم السدود والأسوار.

ومن شهد الجواهرى يشتعل إذ يهدر بأشعاره وسط الناس فتشتعل الناس حماسة واتقادا رأى بعينه ولمس بجده ووجدانه كيف يصير الشعر نارا؟ وكيف يكون من أقوى الأسلحة فى تحريك مشاعر الناس وفى اندفاعاتهم العاصفة(
).

كل ذلك مع الاحتفاظ بديباجته العربية الرصينة، والمحافظة على الإطار الشكلى للقصيدة.

وهكذا كانت المسيرة الشعرية للجواهرى مشحونة ومشحوذة بعبــق التاريخ وعراقته فى أرفع تجلياتها، ومشحونة ومشحوذة كذلك بحرارة التـاريخ المعاصر الحى - الذاتى والموضوعى - فى أبرز همومه وقضاياه ومعاركه المحتدمة(
).

المبحث الثانى

تقنياته الأسلوبية المهيمنة

تبدو فى شعر الجواهرى - وبخاصة ما يتصـل بتمرده - بعض التقنيات الأسلوبية بارزة ومهيمنة، وتأتى قيمة هذه التقنيـات من أنها فى جملتها تنطلق من وحى تجربته وتشكل عنصرًا حيويًّا وفعالاً فى بناء قصائده. 
ومـن أبرز هذه التقنيات نرصد كثرة استخدامه أفعــال الأمــر, وأدوات الاستفهام, وارتفاع النبرة الخطابية, وأسلوب التكــرار، وارتكـــازه علــى الطباق والمقابلة.

وفيما يلى عرض لأهم تقنياته نحاول مــن خلاله إبراز قيمـة ومدلـول كــل منها، ومدى انطلاقه من التجربة وتأثيره فيها فعلى مستوى فعل الأمر يكثر الشاعر من استخدام هذا الفعل أمرًا محرضــًا أو متهكمًا ساخرا، ففى قصيدة "أخى جعفر" تتابعت أفعال الأمر المحرضة العنيفة الكاسحة، حيث يقول - حاثا على الثورة وخوض المعترك فى وجـه الطغاة بكـل جرأة و شجاعة(
) :

تقحـم - لعنـت - أزيز الرصـاص        وجرب مــن الحظ مــا يقســم

تقحـم - لعنــت - فمــا ترتجــى        مـن العيش عــن ورده تحرم؟
تقحــم فمـن ذا يخوض المنون       
إذا عافها الأنكــد الأشـــام ؟
تقحــم فمــن ذا يلــوم البطيــن          إذا كــان مثلــك لا   يقحـــم؟
فالشاعر يريد أن يثأر وأن ينتقــم لأخيـه، ولا سبيل أمامه سوى دفع تلك الجموع الغاضبة إلى الثورة ومجابهة الطغاة ومن ثمة عمد الشاعر إلى استخدام فعل الأمر الحاسم: ولا يخفى أن اختيار الفعل "تقحم" مع تكراره قــد أضفى على الأبيات جانبًا كبيرًا من القوة والتدفق الثورى.

وإذا كان الشباب هـم دعامـة كل ثورة وحجر الزاويـة فيها ، فـالجواهرى يطلب إليهم أن يستعدوا ويتأهبوا، وأن يثوروا ولا يتهيبوا، يقول(
):

قـل للشـبــــــــاب تحفــــزوا                    وتيقــــــــظـــــوا وتـألبـــــوا

وتــــأهبــــــــــــوا للطـارئــا                      ت فإنها تتــــــــــــأهـــــب

ســــيروا ولا تستوحـشـــــوا      

 وردوا ولا تتهيـــــبـــــــــوا

وإذا وجدتـــــم جــــــذوة      

 فضعــوا الفتيـــل وألهبـوا

كونوا كعاصفـــة تطـــــــو             
ح بالــرمــــال وتلعــــــــب

وتطلبوا بــالحتــف مـــن          

لحتـــو فكـــــــم يتطلـــــب

لا تنفــــروا إن الحيــــــــا               
ةإليكم تتــــــــقــــــــــــــرب

إن النضــــــــــال مهمـــــة               
يــعيـــــا بهــــــا المــــترهب

وفى صورة مفعمة بالغضب والضبابية مع شىء من التهكم الساخر يقول(
):

أطبــق دجى أطبـــق ضبـاب     
أطبــق جهامــا يــا ســـحاب

أطبــق دخــان مـــن الضميــ     
ـر محرقـا، أطبــق عــــــذاب

أطبــق جــــــزاء علــى بنـــــــا

ة قبورهم، أطبــق عقـــــاب

أطبــق نعيـــب يجــب صدا       
 ك البـوم أطبق   يـاخــراب 

أطبـــق علــى المعــزى يــراد   

بهـا علــى الجـوع احتـلاب 

أطبق علــى هــذي المـــســو  

خ تعــاف عيشــتها الكـــلاب

أطبـــق علــــــى متنفـــــــجيـــ     
ــن كمـا تنفجـت العيـــــاب(
)
مســــــتنوقيــــــــن ويــــــزأرو         
ن كأنهم أســــــــــــد غلاب

أطبــق دجــــى لا ينــــبلـــج     

صبح ولا يخفق شهــــــــاب

يواجهنا الجواهرى فى هذا المقطع بدفق مـن الجمل العنيفة, فيصــب فيـه كأسا من جام غضبه على الأوضاع المتردية سياسيًّا واجتماعيًّا بين خانع ذليل ومتغطرس لئيم.
فالمقطع يهيمن عليه عنف لغوي ونفسي كاسحان، وتخيم عليـه طبقة من الخراب والظلمة والتجهم، وكان لفعل الأمـر بما فيـه من حسم أثر واضح فـى إغناء هذه اللوحة بالعنف والضبابية(
).

و كأنى بالجواهرى يريد أن يخلق من شعره قوة مجابهة لسلطة الحاكم الغاشمة، إذ كان يشعر - دائمًا - أنه يجب أن يكون شيئًا كبيرًا وأن يتبــوأ مكانًا يليق بمواهبه، كما يجب عليه أن يحدث أثرًا واضحًا فى دنيا الناس، بل عليه أن يغير مجرى التاريخ إن استطاع إلى ذلـك سبيلا، لذا فـ "أنـا" الجواهرى تتفجر دائما - عبر قصائده جياشة متعالية، دون أن تسقط فـى نرجسية مقيتـه تعـزل الشاعر عن الناس وتمنعه من الانفجار فى حياتهم الهادرة بالألم والترقب(
).

وكما حفل شعر الجواهرى بالأفعال الآمرة أو الهادرة الغاضبة, حفل - أيضا - بأفعال الأمــر المفعمة بـالتهكم والسخرية مـن بعض الأوضـاع السياسية والاجتماعية، وجاء ذلك أوضح ما يكون فى قصيدتى "تنويمة الجياع" و"طرطرا"، ويقول فى الأولى(
):

نامي جيــاع الشــعب نــامى        حرســـتك آلهـة الطعـــام

نـــامى فإن لــم تشــبـــــــــــعى     
 مــن يقظــــة فمــــن المنــــــــام

نــامى علــى زبـــد الوعــــود       
يـداف فــى عســـــــــــل الكــلام

نـــامى تــزرك عرائس الأحـلا      
م فـــــــــى طيـــــــف الظـــــــلام

تتنــورى قــرص الرغيـــــــــف              
كــدورة البــــــــــــــدر التمــــــام

وتــرى زرائبـــك الفســـــا ح               
مبلطــــــات بالـــــــرخــــــــــــــام

********

نــامى تصحــى نعــــــم نوم       
المــرء فـى الكرب الجســـــام

نــامى علــى حمـــــة القنـــا      

نــامى على حــد الحســــــــام(
)
نــامى إلــى يـــــوم النشـــور         
ويــوم يــــؤذن بالقيـــــــــــــــام

نــامى علـــى المســـتنقـــــعا                   ت تمـوج بــاللجج الطوامــى

زخـــارة بشــــــــــــذا الأقــــا                   ح يمـــده نفـــــح الخــــــــزام(
)
نامى علــى نغــــم البعــــــــو        
ض كأنــه سـجع الحمــــــــــام

نامي جيــاع الشــعب نــامى          
لاتقطعـــى رزق الأنـــــــــــــــام

لا تقطعـــــى رزق المـــــــتــــا             
جــر والمهندس والــمحــامي

نــــامى تريحـــــى الحــاكميـ           
 ن من اشتبـــــاك والتحـــــــام

نــامى تــوق بـــك الصـــحــا         
فـة مـــن شكــــــوك واتهــــــام

يحمد لك القــــــــــــانون صنع               مطــاوع سلس الخطـــــــــام
*********
نـامى فجلـــدك لا يطيـــــق                إذاصحــا وقــــــع السهـــــــــام

نـــامى وخلـــى ‎الناهضيـــ                  ن لوحدهـم هـدف الروامــى

نـــامى وخلـــى اللائمـــيــــ                ن  مــا يضــيـرك أن تلامــــــــى

نـــامى فجـــدران الســـجو                 ن تعــج بالموت الــــــــــــزؤام

ولأنـت أحــوج بعــد أتـعا                  ب الرضــو خ إلــى جمـــــــــام

وهكذا يرسـم الجواهرى لوحـة مفعمة بالسخرية تصـور مـا آلـت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية للشعب العراقى - آنذاك - وتستمد هـذه اللوحة الساخرة قيمتها مــن جهتين: الأولى مـا تضمنتـه مـن مفارقات عجيبـة مضحكة مبكية، إذ كان مفروضا على الطبقة البائسة الكادحة أن تقتنع بواقعها المر وليس ذلك فحسب، إنما عليها أن ترى فيه واقعًا جميـلاً، فترى فى "زرائبها" قصـورًا فارهة، وتشم من المستنقعات رائحـة العبير ونفح الملاب، وتسمع فى صوت البعوض سجع الحمام وتغريد البلابل.

أما الجهة الأخرى فتتمثل فى واقعية هذه السخرية وما تضمنته هذه السخرية من إسقاطات دقيقة واقعية على أحوال الحاكم والمحكوم.

وفى سيل منهمر من أفعال الأمر المتهكمة الساخرة لا يقل - إن لم يزد على " تنويمة الجياع" تأتى قصيدة "طرطرا" لترسم لوحة أو صورة أخرى لمهـازل بعض الحكام والإقطاعيين، وكان صالح جبرا(
) قد أراد أن يرفع مقامه ويرســخ أقدامه فى الحكم بأن يتزوج - على زوجه الأولى - بابنـة الإقطـاعى الكبير "عداى الجريان" غير أن عشائر الجريان كان لهـا تقليـد يقضى ألا يزوجــوا نساءهم إلى من كان فى نسبه مغمز أو مطعن..

ولسوء حظه لم يكن صالح جبرا عصاميًّا مكتفيـًـا بنفســه، فقد أراد لنفسه سموًا مفتعلاً وموشـحًا بأعراف الجاهليـة, أراد حسبًا ونسبًا بكـل ما يعنيه المصطلح الإقطاعى الاجتماعى فذهب إلـى عشائر بنى ركاب وقايضهم مقاعد نيابة لهم باعتراف له منهم بشجرة انتساب جعلوه فى الصميم منها.

وكان صالح جبرا فى ذلك الوقت قد عمل هو ومصطفى العمـرى(
) علـى غلق صحيفة الجواهرى "الرأى العام"(
) فانتهز الجواهرى هذه السقطة لصـالح جبرا، وأنشأ يقول متهكمًا به فى سخرية لاذعة(
):
أيْ طرطـــــرا تطـــرطري    
      تقـــــــــــــــــــــدَّمي تأخَّـــــــــــــري(
) 

تَشيَّعــــــــي تســــــــــــنَّني                 تَهـــــــــــــــوَّدي تَنـــــــــــــــــــــــصَّري 

تكـــــــــــــرَّدي تَعرَّبــــــي                 تهاتــــــــــــــــري بالعُنصــــــــــــــــــــــرِ 

تَعمَّــــــــــمي تَبَرنطـــــــي                 تعقَّلــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــدَّري 

وأنتِ إنْ لم تَجِـــــــــــدي               أبــاً حميــــــــــــــــــدَ الأثَـــــــــــــــــــر  

فالتَمــــِسي أباً سِــــــــــواهُ                أشِـــــــــــــــــــــــــــراً ذا بَـطَــــــــــــــــر 

طُوفي على الأعـــــــــــرابِ  
     من بــــادٍ ومـــــن محــــتَضِـــــــــــــــر 

والتَمـِسي منهم جــــدودًا              جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُدًا وزَوِّري 

تزَّيِــــــــدي تــــــــزبَّـــدي               تعـــــــــــــــــــــــــنَّـزي تَشمَّـــــــــــــــري 

في زَمَـــنِ الذَرِّ إلـــــــــــى              بَـــــــــــــداوةٍ تَقَهْـــقَـــــــــــــــــــــري(
)  

أي طرطــرا تطرطـــــري              وهلِّلــــــــــــــــــــــــــي وكَبّــــــــــــــــري 

وطَبِّلي لكـــلِّ ما يُخـــزي             الفَتَــــــــــــــــــــى وزمِّــــــــــــــــــــــــري 

أعطي سمـــاتِ فـــــــارعٍ              شَمَــــــــــــــــــــــــردَلِ لبُحتـــــــــــــــر(
) 

واغتَصِـــــــــبي لضِفــــدِعٍ      
سماتِ ليـــثٍ قَسْـــــور 

وعَـــــــطرِّي قــــــــاذورةً             وبالمديــــح بَخـــرِّي 

وشَبِّهى الظـــــــلامَ ظُلماً   
بالصبَـــــاح المُســـــفِر 

وأُفرِغي على المخانيثِ        
دُروع عنـــــــــتــــــــــر  

إنْ طوَّلوُا فطَــــــــــــوِّلي          
أو قصَّـــــروا فقَصِّـــري 

أو أجَرمُوا فاعتــــــــذري       
أو أنذروا فبــــــــشِّري 

أو خَبَطوا عشوا فقُـــولي         
 أيُّ نجـــــــــــمٍ نَيّـــــِرِ

أو صنعوا ما لم يبـــــــــرر               منطــــــــــق فبــرري

وقد بلغ بها الشاعر تسعة وثمانين بيتا كلها علـى هـذا النحـو الساخر ولم تكن قاصرة فى سخريتها علـى صالح جبرا وحده - وإن ناله منهـا النصيب الأوفى - إنما كانت فى الواقع قطعة هــزء نادرة بالحكم والحـاكمين آنذاك، فقد كان الشاخص الأول أمام الجواهرى هو التزلف والتهافت والانحناء لذوى الرتب والمراتب، التكبر والاستعلاء على البسطاء مـن الناس، الركض وراء الألقاب والأنساب والأعراف الجاهلية, مقايضة للأنساب بمقاعد نيابية، وشراء للضمـائر والذمم بمثل ذلك(
).

وأخيرًا يمكن القول: إن فعل الأمر - فى شعر الجواهرى - سواء أكان ثوريا تحريضيًا أم تهكميًا ساخرًا - ينبع من تجربة الشاعر، ويـؤدى دورا فعال فى بنية القصيدة ويعبر تعبيرا قويا عن نفسيته الأدبيـــة المتمردة التى تعبر عـن تمردهـا بالغضب والثورة حينا والتهكـم والسخرية حينا آخـر "فالأفعـال الآمرة المحرضة أو المتهكمة الساخرة فى شعر الجواهرى هى - فى الواقع – مواقف وطنية واجتماعية وإنسانية, دفاعا عـن الحرية والعدل والحق وإنسانية الخلق أفرادا وجماعات(
).

كما كان لفعل الأمر دوره المؤثر فـى تجربة الجواهرى فــإن أسـلوب الاستفهام قد أدى دوره فى ضوء التجربـة، فكثيرًا ما يستفهم أو يتساءل، منكرا، أو نافيا، أو متعجبا، أو متحسرا ومتألما، مما أسهم فى إغناء بنية الرفض فى شعره..

ولو ضربنا مثالا ببعض قصائده فى التمرد نجد أنه طرح فى قصيدة "عبـد الحميـد كرامى"(
) وحدها واحدا وعشرين تساؤلا كما حفلــت قصيــدة "يــوم الشهيد "(
) بستة عشر استفهاما، وفى قصيدة "أخى جعفر"(
) نحو خمسة عشر بيتا تقع فى إطار هذا الأسلوب، وكل هذه التساؤلات تنطلق وتتفجر من وحى التجربة أو تدور فى فلكهـا، يقول فـى قصيدة "كرامى" التى فجرها فى وجـه الحكومة اللبنانية:

أشــبــــاب لبنـان يضـــــــام لأنـــــــه      يقظ على عقبى المصير يغــــار؟!
ألمثليهم صاغ القيـون حديدهــــم     وبنى السجون لمثلهــم معمـار؟!
هل غيرهم حطب الوغى إن شـبها    بـاغ وعــم الخـــافقـيـــــــن أوار؟
أو غيرهم سقــــى الثغـور دمـــــــاءه     لتمــــــر منهــا خـدرة وفـــجــار ؟ 

يستنكر الجواهرى فى حسرة وأسى ما آل إليه حال الشباب اللبنانى الواعى أيضــام هذا الشباب ويعاقب على وعيه ويقظتـه وغيرته علــى بلاده ومصيرها؟! كما ينفى ويستنكر أن يكون القيون قد صنعوا قيودهم وأغلالهم لمثل هذا الشباب، أو أن يكون هناك معمارى و احد قد فكر أو خطر ببالـه أنه يبنى سجونه لأمثالهم، بل إن السجن لو علم أنه يبنى لأمثالهم لانهار ببناته وسقط علــى رءوسهم. 
فالسجن لــو علمت من الثاوى به        لتســاقطت ببناتــه الأحجــار

وبعد استفهامه الاستنكارى التعجبى المفعم بالحسرة والألم ينفى الجواهرى فى البيتين الأخيرين - أن يكون هناك من هـو أحرص على الوطن أو أكتر استماتة فى الدفاع عنه من هؤلاء الشباب، بل ليس هناك أحد غيرهم مستعدا لأن يقدم نفسه ودمه فداء لهذا الوطـن إنهم يسقون الثغور بدمائهم غير أن الــغدرة الخونة يضيعون هذه الدماء حين يتركون بلادهم نهبة الدخيل المستعمر..

وقد مر بنا طرف آخـر مـن استفهامات الجواهرى فـى هذه القصيـدة يستنكر فيـه على الحكومة اللبنانيـة سماحها لقوى الاستعمار بتدنيـس أرضها وانتهاك حرمه جوها بقواعد عسكرية, ويتهكم من افتخارها بذلك منـذرا من سوء عاقبة هذه الأمور، وقد أغضب ذلك الحكومة اللبنانية فأصدرت قرارا فوريا بطرده من لبنان (
).
ويقول فى قصيدة "يوم الشهيد": (
)
ولقد ترقـرق فـى العيــون تســاؤل        
وعلــــى الشفـاة تحــيـــــر استفهام(
)
أعفــا القطيــن فمــا بـه متنفـــــس          
وخـال العرين فمــــــا بـه ضرغــام ؟
أفوعد مرتقــب القيامــة خلـــــب           
وبريـــــق منتظر النشـــــــور   جهام(
)
أو يكثر الأبطــال حيـن سـلاحهم     
بيــن الجمــوع قصيــدة وكـلام ؟
فإذا استحر الخطب واحتدم الأذى  
ذابــوا فـــلا بطـــل ولا مقـــدام

أفلا تكـون مغـارة؟ أو مـا انتهــى         
مـا قعقــع الإســراج والإلجــام ؟
أعلى ضمير المخلصين غشــاوة؟           
وعلى فــم المتحرريــن لجـام ؟
يعبر الجواهرى فى هذه الأبيـات عن دهشته مما آل إليه حال الشعب والاستسلام فـى ظل حكومة جـائرة متسلطة, إنه لا يكــاد يصدق أن يكون هذا حال شعبه ومن ثمة تحير الاستفهام علـى شفتيه ثم وجد نفسـه متسـائلا فـى ‎دهشة ‏أأقفرت البلاد أم أقفر الرجـال؟ أخــلا العرين فما بـه ضرغام؟ أين الوطنيون؟ بل أيـن رجال الديـن الذين يؤملـون فـى ثواب الآخـرة ويعدون الناس ويبشرونهم به؟! هل تحول مصير البلاد إلى قضية كلامـية فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا؟!

ومن وراء هذه الدهشة، ومن خلال طرح هذه التساؤلات يعمل الجواهري على تحريك المشاعر بــل على إثارتهـا، تم يجد نفسـه مضطرا أو مسلما إلى التصريح بالتحريض على الثورة ونفض غبار الذل والهوان, أفلا تكون مغارة؟ ‎ أو ما انتهى زمن الكلام والقعقعة؟ أما آن للمخلصين           و المتحرريـن من أبناء هذا الشعب أن يهبوا فى وجه الطغاة المستبدين وإذا كان الهدف العام لهذه القصيدة هـو تحريك المشاعر وإثارتها لتهب وتتفجر فى وجه الحكام المستبدين, فتثأر لشهدائها وتنال حقوقها وحريتهــا – فإن الجواهرى قد نجح فى توظيف  تقنية الاستفهام لخدمة هذا الغرض.
علت النبرة الخطابية فى شعر الجواهرى فإلى جانب أسلوبى الأمـر والاستفهام تشيع أساليب النهى والتعجـب والتمنى والنـداء.. ولـو ضربنا مثال بأسلوب النداء نجـد أن الشاعر قـد أطلق ثمانيـة وستين نداء فـى ثلاث قصائد فقط(
) منها تسعة وثلاثون نداء فى قصيدة " يا دجلة الخير" ، فقد كـرر هـذا النداء بلفظه ونصه اثنتين وعشرين مرة، وكرره بوصفه         أو مرادفه سبع عشرة مرة ، مغبرافى كل مرة عن دفقة شعورية قوية تعبر عـن ارتباطه بوطنـه وتعلقـه بــه ولاسيما أن الشاعر قد أنشأها فى منفاه الاختيارى "ببراغ" وكـان فى ذلك الوقت يمر بأزمة نفسية حادة نتيجة اضطراره إلى مغادرة العراق، وفيها يقول: (
)
حيرت سفحك عــن بعد فحيينــى      
يا دجلـة الخير يا أم البساتين

حيــت سـفــــحك ظمآنـا ألــوذ بـــه   
 لوذ الحمــائم بيــن الماء والطين

يا دجلـة الخيــــر يـا نبعـــــا أفارقـــه  
  على الكراهة بين الحين والحين

إنــى وردت عيــون المــاء صافيــــة
  نبعــا قنبعــا فمــا كــانت لــتروينى

وانت يـا قاربـا تلوى الريـــــــاح به        
 لى النســائم أطــراف الأفــانـــين

وددت ذاك الشراع الرخص لو كفنـى
 يحـــاك منـه غداة البيــن يطوينـى

يا دجلة الخير قد هانت مطامحنــا      
حتى لأدنى طماح غير مضمـون

أتضمنيــن مقيلا لـى سواســيـــــــة             
بين الحشائش أو بيــن الريـاحين؟

خلـو مـن الهـم إلا هم خافقـــــــة          
   بيـن الجوانــح أعنيـهـا وتعنينـى

فنداء العالم فى شعر الجواهرى له مدلوله ومغزاه، فهو لا يطلق أسـاليبه الندائية خبط عشواء أو ضرورة وزن أو نحو ذلك، إنما يتوجه بنداءاته إلى رموز لهـا مدلولهـا الوطنى أو النضـالى أو الفكرى، يقول فـى قصيدة "عبـد الحميــد كرامى":(
)
عبـد الحميد ومـا تــزال كعهدها        شعب يذل وأمة تنهــار

وكأنى به يستنهضه بهذا النداء، ويعمل مـن خلال استنهاضه إياه على تحريك الهمم وإثارة الجماهير.

ويقول فى قصيدة "جمال الدين الأفغانى" (
):

جمال الدين كنـــت وكان شرق      
 وكـانت شرعة تهـــب الجهـــادا

جمــال الديـن كنــت و كان عهد 
سـقيت لمــا صمـدت لـه العهـادا

نما واشتط واشتــــــــــدت عــــراه              
 وزاد الصامــــــــدون له اشتداد

وفى قصيدة "ناغيت لبنان" التى ألقاها فى الحفل الرسمى الذى أقيم فى بغداد لاستقبال بشارة الخورى - وكان بشارة حينئذ رئيســا للجمهوريــة  اللبنانية‎ ‏يقول: (
)
يـا شيخ لبنـان شــكية صــــــــــــارخ            
تتخلــل الترحيب والتـــأهيلا

كنــا نريــدك لا القلـوب مغيمــة فينـا
 ولا خصــب النفـوس محيــلا

لنريك أفـراح العـراق شمـــالـــــه             
وجنوبـــه وشـــبيبة وكهــــولا

جئت العــراق ومـن فلسطين بـه       
 وجـع مطببــه يعـــود عليـــلا

وهكذا أجاد الجواهرى استخدام أدواته، واستطاع توظيفها بمـارة وحـذق فى خدمة النص والتعبير عن الفكرة أو المضمون، مما متح شعره توازنـا كبيرا فى هذا الجانب.

ويمكن أن نفسر ارتفاع النبرة الخطابية فـى شعر الجواهرى بأمرين:

أحدهما: شعوره الشديد بـ "الأنا" ومحاولاته الدائبة والجادة فى إحداث تغيير فـى حياة المجتمع ونظمه وفى عاداته وتقاليده.
الآخر: أن الجواهرى شاعر جماهيرى يتخيل بل يقدر - دائما - أن هنـاك مستمعا ينصت إلى شعره وهو يعمل على توجيه هذا المستمع من خلال نبرته الخطابية آمرا أو ناهيا أو مستفهما..

وإنه ليعتز بشعبيته وجماهيرته التى حققهـا، وبأنه شاعر الشعب ولسانه، فيقول مفتخرا بذلك:
خلفي من الذكر الجميل أجلـه     
ومعى مـن النفــر العديد الأكـثر

وبكل بيت من قصيـدى منشــد     
وبكل حفل مـن شذاتى مجمـر

وأنا لسان الشعب كل بليــــــــــة                    
 تأتـــــيه احمــــــل قلهــا وأصــور

إنى لأحسب حيـن أخبر ذمتى        
أن البلد إلـى ضمــيرى تنظـــر

وكـأن منهـا حيـن أنوى نيـــــــة               
رصدا يطوقنــى وحيـن أفكــر
ـ 4ـ 
من التقنيات الأسلوبية البارزة فى شعر الجواهرى ظاهرة "التكرار" ومـن خلال استقراء بعض قصائده يتضح لنا مدى إلحاح الجواهرى على هذا الأسلوب:

ففى قصيدة "تنويمة الجياع" كرر الفعل "نادى" اثنتين وستين مرة، وعبارة "تـامى" جياع الشعب نامى" سبع مرات وفى قصيدة "أطبق دجى" كرر الفعل "أطبق" سـتا وثلاثين مرة وعبارة "أطبق دجى" سبع مرات، وكثيرا مـا يكرر أساليب النداء والنهى والتمنى: وبعض الجمل الخبريـة والدعائيـة ومع ذلـك لا يشعر المتلقى بملل أو رتابة، لأن الجواهرى يجيد استخدام هذا الأسلوب ويحســن توظيفه وقـد مرت بنا بعض النماذج(
) نضيف إليها - على سبيل: المثال - قوله فى قصيدة "أطبق دجى"(
):

أطبــق دجــى أطبــق ضبــــاب   
  أطبــق جهامــا يـــا سحــاب

أطبــق فتحـــت سماك خلــــــق              فــى بصــائره مصــــــــــــاب

لا ينفتــح - خوفــا علــــــيـــه -          
  مـن العمــى للنـــور بـــــاب

أطبــق إلـــى يـــوم النــــــشــــور          
   ويـــوم يكتمــل النصـــــاب

‎ ‏أطبق دُجى حتَّى يقئَ خُمولَ              أهلِ الغـــــــاب غـــــــــــاب

أطبق : فأنتَ لهذه الســــوءاتِ               عاريــــــــةً    حجــــــــــــاب

أطبق : فأنت لهـــذه الأنيـــــاب               مُشـــــــحذةً قــــــــــــــــراب

أطبق : فأنت لهذه الآثــــــــــامِ                شـــــــــــــامخةً   شبــــــــاب

كُنْ سِتْـــــرَها لا يَنبلِــــــــــــــــــج               صُبحٌ ولا يَخْفِقْ شهــــــــاب

 لقد أمسك الشاعر بتلابيب المتلقى منذ أن قرع سمعه بفعل الأمـر القاسـى" أطبق" الذى تشترك مخارج حروفه فى إحداث الشعور بالبطش كما تشترك حركات هذه الحروف وسكناتها فى إعطاء الإحساس بإرادة الجسـم السريعة، فقد جاء الفعل من أربعة حروف: متحرك وساكن فمتحرك وساكن "أطبق" كأنه أمر بإفعال فظيعة لاحقة اقتل حطم, دمر (
)..

وقد أسهم تكرار هذا الفعل فى ارتفاع مستوى الإيقاع، وبلغ بشحنة الغضب التى أراد الشاعر تفجيرها مستوى عاليا ، كما أسهم تكرار كلمة "دجى" فى خلق جو مفعم بالقتام والضبابية يتناسب ورؤية الشاعر لما آلت إليه أحوال العراق فـى هذه المرحلة.

والتكرار فى شعر الجواهرى له هدفه ومغزاه فكثيرا ما يعمد إلـى تكرار جمل أو أساليب يريد حفرها فى ذاكرة المتلقي أو ذاكرة التاريخ على نحو ما صنع فى قصيدتى "يوم الشهيد" وأخى جعفر" فقد استهل الأولى بقوله: (
)
يـــوم الشهيد تحيـــة وســلام          بـك والنضــال تؤرخ الأعـــوام

وكرر هذا الأسلوب الندائى تسع مرات، لأنه كان يريد أن يحفر هذا اليـوم فى ذاكرة الشعب العراقى بل إنه ليرى فى هذا اليوم بداية مرحلة جديدة وحاسمه فى تاريخ هذا الشعب.

ويقول فى قصيدة "أخى جعفر"(
): 
أخــى "جعفــرا" لا أقــول الخيـــال     وذو الثــأر يقظــان لا  يحلــم ويكرر هذا النداء خمس مرات, فمن جهة يعمل على إلهـاب المشـاعر وإثارتها عن طريق الإشادة بشهيده، ومن جهة أخرى يعمد إلى تخليد اسـم أخيه وحفره فى ذاكرة التاريخ..

وشــىء آخـر وراء هذا التكرار هـو أن الجواهرى - كمـا أسلفنا القول شاعر جماهيرى معنى بأمر السواد والعامة، حريص على إثـارتهم وإشـعال روح الثورة والتجديد فى نفوسهم، يقول : "تفجرت شعريا بالانتماء الشعرى إلى بياض الناس كما يحلو لى أن أسمى سوادهم(
), فكان يرى نفسـه فـى بعـض المواقف الثورية والاجتماعيـة محتاجــا إلـى التكرار لتأكيد الفكـــرة وتثبيتهــا فــى أذهـــان مستمعيه، فيعمد إليه لتأدية وظيفة معينة فى إطار النص.
ـ 5ـ

استعان الجواهرى بالطباق والمقابلة كثيرا ولم يكن استخدامه إياهما مـن قبيل الترف الفنى أو لمجرد التحسين البديعي،إنما كان استخداما منبثقا من روح التجربة ومؤثرا فى ترجمتها إلى واقع فنى.

ففى مجال تمـرده الاجتماعى كثيرا ما يعمد إلى استخدام الأسلوبية ليبرز من خلالها الفارق الواضح بين الطبقة الإقطاعية والطبقة البائســة المعدمة، ويجعل المتلقى فى حالة موازنة بين أحوال الطبقتين، ليصـل مــن خلال المفارقة الواضحة إلى مساوئ وبشاعة الإقطاع والإقطاعيين الذين يعملــون على امتصاص دماء الكادحين والسطو على ثمرة كدهم وعنائهم يقول (
) "

أمن كدح آلاف تفيض تعاســة    
 يمتــع فـرد النعيــــم المــلازم 

ويقول(
):

وكيــف تعرت على الزمهريـــر  

زنـود لتكســـى بخـز زنـــــــود؟

وكيــف وأطفــالكم فـى العــراء  
 تسوى لطفـل الثرى المهــود

يا للمفارقة ! آلاف تكد وأفراد تجنى، زنود تحترق مــن شـدة اللهيـب لترفل أخرى فى الخـز أو الحريـر, أطفال تشـرد فـى العراء فـى حين تسوى المهود لآخرين قبل قدومهم إلى عالم الأحياء..

وإنما كان ذلك لأن خيرات البــلاد تذهـب إلـى المستعمرين وعملائهـم مـن الحكام والإقطاعيين فى حين يجنى أهلها الكادحون البؤس والشقاء .

يتفيـــأ المتحكمـــــون ظلالها                  و الأجنبـــى،  وأهلهـا فقراء

وتروح تستقى الخمــام ظوامــئ          فى حين يغرق آخرين فى الماء(
)
على أن الجواهرى لا يرجع ذلك إلى القدر وحكمته، إنما يرجعـه – أو لا وقبل كـل شـىء - إلى جشـع الطبقـة الحاكمــة وتسـلطها وتفريــط المحكومين وخنوعهم، فيقول(
):

سخرية الخلق لا سخرية القــدر      
هذا التفاوت فى الإدقا ع والبطــــر

هذا الصباح الــذى يلقى بنـاظرة 
على التصور ومن أخرى على الحفر

وتأتى روعة الطباق فى البيت الأول من أنه لم يكن على وجه التقـابل بيـن الإدقاع والبطر فحسب، إنما كان بيـن التفاوت الشديد فيهمـا: إدقـاع بلغ أقصـى المدى فى مقابلة بطر بلغ أقصى مداه - أيضًا - حتى إن الصباح نفسـه لا يكــاد يسوى بين القصور والحفر فى نظره إليهما أو إلقاء ضوئه عليهما فقد نظـــر إلـى القصور بعينه فى حين نظر إلى الحفر من الأخرى: ولم يقل الشاعر "بهـا" وكأن هذا الصباح ينظر إلى هذه الحفر على استحياء أو من طرف خفى.

وإذا كان الجواهرى قد نجح فى توظيف هذه التقنية لإبراز بشاعة الفـوارق الطبقية وإظهار مساوئ النظام الطبقى والإقطاعى فإنه قـد نجح - أيضا – فى توظيفها فى مجال تمرده السياسى وغيره من جوانب شعره الأخرى يقول فى قصيدة "عبد الحميد كرامى" واصفا الأحرار المناضلين: (
)
أبوا الخنــوع فـآثروا أن يقبلــوا       والمغريــات تريدهـــم أن يدبــروا

من كـل مشـوى على جمر اللظى     يسقى الحميم وفى يديه الكوثر

فأرى أن التقابل فى قوله "يسقى الحميم وفى يديــه الكوثر" تقابل فى غايـة الدقة والروعة, استطاع الشاعر أن يرسم مــن خلاله لوحـة رائعــة تصـور مدى صلابة هؤلاء الأبطال وقوة عزيمتهم، يسقى أحدهم الحميم فى حيـن أن الكوثر بين يديه لو شاء لتناوله، غير أن عزته ووطنيته أبتا عليه إلا أن يكون حرا شريفا مناضلاً لا تغريه الشهوات ولا تثنيه المخاطر أو الصعاب.

ويرسم الجواهرى صورة للخلل السياسى - آنذاك - فيقول(
):

ومكافأون على الجرائم خير ما              يجـزى الكريـم لأنهم قربــاء

ومزاملــــو قعـر السجون كرامـــة             ويعذبــون لأنهــــم  كرمـــــاء

إنها صورة واضحة ومعبرة عن المدى الذى وصل إليه الـتردى والفسـاد السياسى أو السلطوى فى البـلاد - آنذاك ــ حيث يتستر النظــام القائم علــى المجرمين واللصوص ويكافئهم على جرائمهم خير ما يجــزى الكريـم لأنهم مـن الحاشية أو المقربين فى حين نرى الكرماء المخلصين من أبناء الشعب يزاملون قعر السجون ولا ذنب لهم غير إبائهم وإخلاصهم لوطنهم وحرصهم عليه.
و أخيرًا، وإن كنت قد اقتصرت على تناول أبرز التقنيات الأسلوبية المهيمنة فى مجال تمـرده فإنى أرى أن هذا الجانب فى شعر الجواهرى على وجه العموم جدير ببحث مستقل يسبر أغوار هذه التقنيــات فى دراسـة مستفيضة واسعة.

خاتمـــــــــــــــــة

بعد عناق متواصل دام نحو ثمانيـة أشهر مع الجواهرى وتمـرده يمكن القول:

1- إن الجواهرى شاعر كبير استطاع بإبداعاتـه الفنية أن يعيد إلـى الذاكرة العربية شعر أسلافه العباسيين الذين تتلمذ علــى دواوينهـم مـن أمثال: أبى تمام والبحترى وابن الرومـى والمتنبـى وغيرهم، مؤكدا أن نجم القصيدة العمودية لم - ولـن - يـأفل، وأن الوزن والقافية لا يمكـن أن يكونـا عبئا على الفن مادام الشاعر يتمتع بمقومـات الفنان المبدع وحقـا - كمـا قـال الزهاوى: 

إذا الشعر لم يهززك عند سماعه   فليس جديرا أن يقال له شعر

2- إن شعر الجواهرى صورة لحياته وبيئته وعصره تقرأ فيه أهم الأحـداث السياسية والقضايا الاجتماعية التى عاشها الشاعر أو عاصرها.
3- إن الجواهرى كان متمردًا ممعنا فـى تمـرده، فقد سلك منذ صباه طريقا شـائكا محفوفـا بالمخاطر لاعتمـاده الرفض منهجـا، فقد جابه  – بوتائر متصـاعدة - سلطة البيت فالمدرسـة, فالبيئـة الاجتماعيـة, انتهاء بسلطة الحكم على ما تمتلك من أسباب المنعة وأسلحة القهر.
4- إن تمرده السياسى يعد أقوى وأعنف ألوان تمرده، إذ تكمن قوة الجواهــرى فى مدى استجابته لتحدى الحاكم وتبلغ قصائده ذروتها الدرامية فى الحشد المتظاهر أو المهيأ للتظاهر فى مجابهة رصاص السلطة.
5- إن الجواهرى شن حربا ضروسا على الإقطاع والإقطاعيين، متمردًا غاية التمرد على النظام الطبقى، يدفعه إلى ذلك أمور: أهمها: 

أ . عقدة القفر التي شكلت جانبا كبيرا من فكره وكـانت لها أثرها الواضح فى حياته وشعره.

ب . ماراء من استفحال خطر هذا النظام الطبقي, إضافة إلـى مـا كـان عليه أبناء الطبقة البرجوازية من التكبر والاستعلاء.

ج . توجهه الشيوعى وإيمانه بالكثير من المبادئ الاشتراكية.

6-  إن الجواهرى أجاد - بما أوتى من ملكة بيانية - توظيف أدواته وتقنياتــه فجاءت من وحى تجربته، وشكلت عنصرا حيويا وفعـالا فى بناء قصائده.

وإنى لأرى أن شعر الجواهرى مازال معينا خصبـا ومتسعا لكثير مــن الدراسات والبحوث الأدبيــة والنقديــة التى تســبر أغــواره، وتعــالج اتجاهاته الموضوعية والفنية.
كما أرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت وتناولت، و الله من وراء القصـد، وهو حسبنا ونعم الوكيل..
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3- الجواهرى شامخا فى حياته ومماته، لفاروق سعد أبـو جـابر، ط المؤسسة‎ الصحفية الأردنية "الرأى" 1418هـ/1997م الطبعة الأولى.‎
4- ديو ان الإمام الشافعى، طبع ونشر د ار المنار - القاهرة سنة 1410هــ/1990م.‎
5- ديوان الجواهرى: جمع وتحقيق / على جواد الطاهر       وزملائه، ط/ مطبعـة‎ الأديب البغدادية نشر وزارة الإعلام                    العراقية سنة 1973م.‎ 
 ــ ديوانه ط دار صيدا - بيروت سنة 1967م.،                                             ــ ديوانه ط دار العودة - بيروت سنة 1982م.‎
6- ديـوان المتنبـي: تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبيـارى وعبد الحفيظ‎ شلبى ط مصطفى الحلبي سنة 1391هـ- 1971م.‎
7- ذكرياتي للجواهري، نشر دار الرافدين، دمشق سنة 1988م الطبعــة‎ ‏الأولى.‎
8- سنن أبى داود ط دار الحديث - القاهرة: سنة 1408هـ / 1988م.
9- شرح جوهرة التوحيد للعلامة إبراهيم البيجوري،                 ط/دار الكتب العلمية، بيروت 1403هـ/1983م الطبعة الأولى.
10- شـرح المقاصد للعلامـة سعد الديـن التفتـازانى، تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة منشورات الشريف الرضى قم إيران 1409هـ/1989م.
11-  الشعر والتلقي : دراسات نقدية د/على جعفر العلاق، نشــر دار الشروق عمان (الأردن) سنة 1997م, الطبعة الأولى.
12- صحيح البخارى/ ط مصطفى الحلبى سنة 1378هـ/1958م.
13- صحيح مسلم: محمد فؤاد عبد الباقى، ط دار إحياء الترات العربى، بيروت: سنة 1375هـ - 1955م
14- فتح البار ى: شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجـر، ط دار إحياء التراث - بيروت: 1408هـ/1988م.
15-  القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادى: ط الهيئة المصريةالعامة للكتاب سنة 1399هـ/1979م، ومصورة عن الطبعة الأميرية الثالثة سنة 1301هـ.
16- قبسات من العقيدة الإسـلامية د/ عبد السلام محمد عبده د/نجاح محمد الغنيمى ط المؤلفين، بدون تاريخ.
17- محمد مهدى الجواهرى: شاعر العراق الأكبر، لحيـدر توفيق بيضـون, ط/دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1314هـ/1993م الطبعة الأولى [ سلسلة الأعلام من الأدباء والشعراء] .
18- مذكرات ثقافية تحتضر لغالى شكرى. ط بيروت سنة 1970م.
19- معجم البلدان لياقوت الحمـوى ط دار صـادر - بيروت ســنة 1995م، الطبعة الثانية.
20- المعجم العربى الحديث لاروس د/ خليل الجـر، مراجعة: محمد الشايب نشر مكتبة لاروس - باريس سنة 1973م.
21-  المعجم الوسيط؟ ط مجمع اللغه العربية بالقاهرة 1405هــ .
22- مقالات عن الجواهرى وآخرين لداود سلوم: ط دار النعمان بالنجف، نشر مكتبة الأندلس - بغداد سنة 1971م.
23- المنهج الجديد فى شرح جوهرة التوحيد د/نشــأت عبـد الجواد ضيــف ط المؤلف سنة 1417هــ/1997م الطبعة الأولى.
24- وفيات الأعيان لابن خلكان ط دار الثقافة - بيروت بدون تاريخ.
بعض المجلات وأهمها:

1- "الطريق" الصادرة فى بيروت العدد السادس لسنة 1997م.
2- "مجلتى" الصادرة فـى بغـداد عــدد رقــم 25 فــى 1 أبريل نيســان سنة 1972م.

‎ ‏

‎ ‏

فهرس الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعات

	الموضوع
	رقم الصفحة

	مقدمــــــــــــة
	

	الفصل الأول: إطلالة على حياة الجواهري
	

	الفصل الثاني: تمرده السياسي
	

	الفصل الثالث: تمرده الاجتماعي
	

	المبحث الأول: تمرده على النظام الطبقي والإقطاعي.
	

	المبحث الثاني: تمرده على الأعراف والتقاليد الاجتماعية.
	

	المبحث الثالث: تمرده على بعض الأوضاع الاجتماعية المتردية.
	

	الفصل الرابع: تمرده الديني.
	

	الفصل الخامس: اتجاهه الديني وتقنياته الأسلوبية
	

	المبحث الأول: اتجاهه الفني
	

	المبحث الثاني: تقنياته الأسلوبية
	

	خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	

	المصادر والمراجـــــــــــــــــــــــــــــــع
	

	فهرس الموضوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
	


(�) انظر : محمد مهدى الجواهرى : شاعر العراق الأكبر، لحيدر توفيق بيضون ص 16، 17، ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 1413هـ - 1993م ، الطبعة الأولى (  سلسلة الأعلام من الأدباء والشعراء ) ، ومقدمة ديوانه للدكتور  / على جواد الطاهر ص 27، 28 ،           ط مطبعة الأديب البغدادية سنة 1973م، نشر وزارة الإعلام – بغداد .


(�) مؤرخ عراقى ، كان الجواهرى يقول : إنه صادق ثقة، وإنى لأبحث عن نسخة من كتابه         " ماضى النجف وحاضرها" لأستعين بها على ذاكرتى ومذكراتى، فهو كتاب قيم . انظر : مقدمة ديوان الجواهرى ص 25 ط بغداد  .


(�) انظر : محمد مهدى الجواهرى: شاعر العراق الأكبر، لحيدر بيضون ص 14، ومقدمة ديوانه لعلى جواد الطاهر ص 25 .


(�)  انظر : الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته، لفاروق سعد أبو جابر ص 233 ط المؤسسة الصحفية الأردنية" الرأى " سنة 1418هـ - 1997م الطبعة الأولى ، نقلاً عن حوار صحفى أجراه مع الجواهرى فى لندن الصحفى محمد بركات ، ونشر فى مجلة " الوسط " عدد رقم 288 بتاريخ 8/8/1997م.


(�) مجلتى : الصادر ببغداد فى 1 من أبريل ( نيسان ) سنة 1972م عدد رقم 29، ص 5، وانظر مقدمة ديوانه للدكتور / جواد الطاهر ص 24 ط بغداد .


(�) انظر " مقدمة ديوانه للدكتور جواد الطاهر ص 25، 26 .


(�) ذكرياتى للجواهرى ج 1 ص 39 نشر دار الرافدين – دمشق ، سنة 1988م، الطبعة الأولى.


(�) انظر: مقدمة ديوانه، لعلى جواد الطاهر ص 24 ط بغداد .


(�) انظر : محمد مهدى الجواهرى شاعر العراق الأكبر ، لحيدر بيضون ص 7، والجواهرى شاعر من القرن العشرين د/ جليل العطية ص 30 ، 31 طبع ونشر " منشورات الجمل " بألمانيا سنة 1998م.


(�) الندب : الخفيف عند الحاجة، والظريف النجيب.


(�) انظر : المرجع السابق ص 17، والجواهرى شامخًا فى حياته ومماته لفاروق سعد أبو جابر ص 266 ، ومقدمة ديوانه لجواد الطاهر ص 29 ط : بغداد .


(�) الملة أم جاسم : سيدة فاضلة من عائلة آل محيى الدين، كانت تسكن بيتًا متواضعًا بالنجف ، وقد أقامت فيه صفًا لتعليم القرآن. انظر : ذكرياتى للجواهرى ج 1 ص 49 .


(�) انظر : ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 49 ، 51.


(�) انظر : مقدمة ديوانه للدكتور/ جواد الطاهر ص 44 ط بغداد  .


(�) ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 52، وانظر : الجواهرى شاعر من القرن العشرين د / جليل العطية ص 40، 41 .


(�) انظر : مقدمة ديوانه للدكتور / جواد الطاهر ص 58 ط بغداد.


(�) انظر : ذكرياتى للجواهرى ج 1 ص 71، ومحمد مهدى الجواهرى: شاعر العراق الأكبر، لحيدر بيضون ص 20، 21 .


(�) مقدمة ديوانه للدكتور/ جواد الطاهر ص 60 ط . بغداد .


(�) ذكرياتى للجواهرى ج 1 ص 45، 46  .


(�) المرجع السابق ج1 ص 48، وانظر : مقدمة ديوانه للدكتور/ جواد الطاهر ص 61 ط بغداد.


(�)  ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 43.


(�)  المرجع السابق ج 1 ص 47 .


(�) يبدو أن الشيخ البديرى كان قد أخذ على الجواهرى تمرده الوجودى، فقد كان الجواهرى ورفاقه موضع ريبة وتهمة فى مجتمعهم ، فحاول الشيخ كفه عن هذا الطريق؛ إلا أنه كان قد تشبع بهذا الفكر ، فأبى إلا الثبات على موقفه، وعدم النزول على رغبة أحد ولو كان الشيخ البديرى نفسه  .


(�)  ذكرياتى للجواهرى ج 1 ص 47.


(�) ديوانه ج 3 ص 89 ط بغداد  .


(�) جنفا : ميلاً وانحرافًا .


(�) تعلك: تمضغ وتلوك. الكرب : بفتح الكاف كما هى رواية الديوان – أصول سعف النخل ، وعلك الكرب كناية عن شدة معاناة هذه الطبقة وسوء حالها، ولو قال : " تعلك الكربا" بضم الكاف لكان أبلغ فى التعبير عن معاناة هذه الطبقة، وأشد تجانسًا مع قافية البيت الذى قبله .


(�) ذكرياتى للجواهرى ج 1 ص 121.


(�) لاشيت نفسى : أفنيتها.


(�) ديوانه جـ 1 ص 360 ط بغداد  .


(�) شمران : قرية بمرو الشاهجان بفارس ( إيران حاليًا) ، والذى فى معجم البلدان والقاموس المحيط " شميران " بفتح فكسر ، وقد عدل الشاعر عنه إلى شمران مراعاة لضرورة الوزن. انظر: معجم البلدان لياقوت مادة " شمر " ج 3 ص 365 ط دار صادر – بيروت سنة 1995م الطبعة الثانية ، والقاموس المحيط مادة " شمر " .


(�) راجع ذكرياتى للجواهرى ج 1 ص 147- 152 .


(�) كان جعفر العسكرى - آنذاك – يشغل منصب وزير المعارف بالوكالة، إضافة إلى كونه وزيرًا للدفاع ، انظر : ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 283 .


(�) ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 285  .


(�) كان الجواهرى قد التقى وعبد الكريم قاسم فى الملحقية العسكرية العراقية بلندن ، وكان قاسم يومها ضابطًا فى البعثة العسكرية العراقية، وكان من المشدودين إلى الجواهرى المعجبين به، انظر: ذكرياتى للجواهرى ج1 ص473 ، والجواهرى شامخًا فى حياته ومماته لفاروق سعد أبو جابر ص 271 .


(�) براغ : كانت عاصمة تشيكوسلوفاكيا الموحدة قبل أن تنقسم إلى دولتى التشيك والسلوفاك، ثم صارت عاصمة التشيك بعد الانقسام .


(�) راجع فى سيرته وأعماله : ذكرياتى للجواهرى ج1، 2 ، ومحمد مهدى الجواهرى شاعر العراق الأكبر، لحيدر بيضون ص 8ـ 11، ومقدمة ديوانه ص 15 ، وما بعدها ط  . بغداد.


(�) انظر : الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته، لفاروق سعد أبو جابر ص 63 وما بعدها، ومجلة الطريق – الصادرة فى بيروت – العدد السادس لسنة 1997م، ملف العدد بعنوان :         " يوم الجواهرى فى لبنان " ص 78 وما بعدها .


(�) انظر : الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته لفاروق سعد أبو جابر ص 84  .


(�) المرجع السابق ص 84 .


(�)  المرجع السابق ص 155.


(�) شاعر وناقد لبنانى .


(�) المرجع السابق ص 160.


(�) روائى سعودى معاصر .


(�) مجلة الطريق ، العدد السادس لسنة 1997م ص 101 .


(�) الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته ، لفاروق سعد أبو جابر ص 4 .


(�) البيتان من مطلع قصيدة ألقاها فى الحفل التكريمى الذى أقامته وزارة الإعلام العراقية فى 3/1/1969م بمناسبة عودته إلى وطنه، لكنه لم يستطع أن يريح ركابه، حيث عاد إلى المواجهة ، فاضطر إلى مغادرة العراق مرة أخرى ، انظر : ذكرياتى للجواهرى ج2 ص 319، والملحق الشعرى لهذا الجزء ص 415  .


(�) انظر : مجلة الطريق، العدد السادس لسنة 1997م ص 118 مقال عن الجواهرى بعنوان                " المغنى لنور الشمس " لحبيب صادق .


(�) ديوانه ج 1 ص 458 ط : بغداد .


(�) ديوانه ج1 ص 65 ط بغداد سنة 1949. 


(�) ديوانه ج1 ص 324، 325 ط : دار العودة ببيروت سنة 1982م . انظر : مقالات عن الجواهرى وآخرين، لداود سلوم ص 9، 10 ط مطابع دار النعمان بالنجف ، نشر مكتبة الأندلس – بغداد سنة 1971م


(�) انظر : مقالات عن الجواهرى وآخرين، لداود سلوم ص 9، 10 ط مطابع دار النعمان بالنجف ، نشر مكتبة الأندلس – بغداد سنة 1971م. ديوانه ج3 ص199 ط : بغداد، وقد نشرت القصيدة كاملة فى صحيفته " الرأى العام " العدد 64 فى 28 من أبريل ( نيسان ) سنة 1947م.


(�) ديوانه ج3 ص199 ط : بغداد، وقد نشرت القصيدة كاملة فى صحيفته " الرأى العام " العدد 64 فى 28 من أبريل (نيسان) سنة 1947م.


(�) انظر :  ديوانه ج 3ص 255ط : بغداد.


(�) المرجع السابق ج 3 ص 267.


(�) المرجع السابق ج 3 ص 391.


(�) المرجع السابق ج 4 ص 73.


(�) انظر: ص 38 وما بعدها.


(�) انظر : الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته لفاروق سعد أبو جابر ص 263 نقلا عن مقال لمحمد بركات بعنوان " أبو الفرات شاهد على العصر" نشر بصحيفة " الوطن العربى " الباريسية عدد 1066 فى 8/8/1997م .


(�) العارفيان : هما عبد السلام عارف – وكان حكمه من سنة 1963 – سنة 1965م ، وعبد الرحمن عارف ، وكان حكمه من سنة 1965- سنة 1968م .


(�) انظر : الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته لفاروق سعد أبو جابر ص 172 نقلاً عن مقال عن الجواهرى لزهير الجزائرى . نشر بصحيفة "الحياة " الصادرة فى لندن بتاريخ 4/8/1997م.


(�) انظر : الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته لفاروق سعد أبو جابر ص 183، 184 نقلاً عن مقال لعبده وازن بعنوان : " عصر الجواهرى " نشر فى صحيفة " الحياة " الصادرة فى لندنن بتاريخ 4/8/1997م.


(�) انظر : مجلة الطريق ، العدد السادس لسنة 1997م ص 119، مقال عن الجواهرى بعنوان  " المغنى لنور الشمس " لحبيب صادق.


(�) ديوانه ج 3 ص 255 ط بغداد.


(�) المدقعين : جمع مدقع ، وهو الفقير المعدم .


(�) المهطعين : جمع مهطع ، وهو الذليل.


(�) هو جعفر أخو الشاعر.


(�) كانت هذه المعاهدة تكبل العراق لمدة خمسة وعشرين عامًا بقواعد عسكرية وارتباطات تخدم مصالح بريطانيا طوال هذه المدة ، مما جعل الشعب يثور فى وجه الحكومة التى وقعت هذه المعاهدة . انظر ذكرياتى للجواهرى ج 2 ص 18.


(�) ذكرياتى للجواهرى ج 2 ص 22- 27 بتصرف .


(�) انظر : ديوانه ج 3 ص 255 – 257 ط بغداد .


(�) جزء من خطبته الشهيرة فى حث جنده على الجهاد . انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان         ج 5 ص 321ط : دار الثقافة – بيروت بدون تاريخ . وجمهرة خطب العرب فى عصور العربية الزاهرة لأحمد زكى صفوت ج 2 ص 314 ط المكتبة العلمية – بيروت سنة 1352هـ سنة 1933م .


(�) ديوانه جـ 3 ص 259، 260ط: بغداد.


(�) البغى: المرأة غير العفيفة، ونقل اللفظ إلى التذكير تجوزا، والمراد أن هناك من الرجال من هو بمثابة المرأة الهلوك، ولكنه يدعى مجد مريم العذراء وكرامتها.


(�) ستنهد: أى ستنهض إلى الحرب والمقاومة، والمراد أنها ستضطر إلى ذلك. والضمير فى هذا الفعل يرجع إلى الأشياء الثلاثة المذكورة فى الأبيات السابقة [ رقاب الطغاة – العتاة – البغى ] .


(�) الهجين: من كان أبوه عربيًّا وأمه أعجميّة، ويطلق – أيضًا – على اللئيم من الناس، فيقال: رجل هجين أى لئيم.


(�) الجدث : القبر.


(�) ديوانه جـ 3 ص 262، 263 ط: بغداد.


(�) طلها: أراقها. المعرم: الشديد المتجبر.


(�) ديوانه ج 3 ص 267 ط : بغداد.


(�) الإرغام: الذل والهوان، يقال رغم أنفه إذا ذل وهان .


(�) تسخروا : سخروا


(�) هو الجسر الرابط بين الكرخ والرصافة، وعليه كانت معركة الجسر سنة 1948، وقد راح ضحيتها عدد كبير من الشباب العراقى منهم الشهيد جعفر الجواهرى، فأطلق عليه جسر الشهداء ويعرف الآن فى بغداد بالجسر القديم.


 


(�) يقصد الشاعر بالإرهاب هنا الإرهاب الحكومى السلطوى لأبناء الشعب.


(�) انظر: ذكرياتى للجواهرى جـ 2 ص 57، 58.


(�) نورى السعيد: رئيس الحكومة العراقية آنذاك. وكان الشخص الثانى فى العراق، والأول بعد الملك.


(�) انظر: تقديم الشاعر لهذه القصيدة فى ديوانه جـ3 ص 391 ط بغداد.


(�) هذا ما ذكره الشاعر فى المقابلة التى أجريت معه ونشرت فى العدد الثانى من مجلة " المثقف العربى" لشهر حزيران سنة 1971م/ وانظر ديوانه ج 4 ص 392 ط بغداد، وقد ذكر فى ذكرياته ج2 ص 57أن المبلغ كان سبعمائه دينار، ويبدو أن القول الأول هو الأدق، لأنه الأقرب زمنًا من إنشاء القصيدة، لعل الشاعر قد وهم بعد ذلك أو نسى مع طول الوقت وتقدم السن.


(�) ديوانه ج 3 ص 395 ط :  بغداد.


(�) ديوانه ج 3 ص 397 ط : بغداد.


(�) تحرسن : احترس.


(�) ديوانه ج3 ص 399 ط بغداد، وحين كتب الشاعر ذكرياته أجرى فى ملحقها الشعرى تقديمًا لبعض مقاطع هذه القصيدة وتأخيرًا لبعضها. وقد التزمت هذا التعديل لأنه الأنسب بالتسلسل الفكرى للقصيدة. انظر: ذكرياتى للجواهرى ج 2 ص 398، 399 الملحق الشعرى.


(�) الغياهب: جمع غيهب، وهو الظلام الشديد.


(�) المفاجر : الفجور.


(�) انظر: ذكرياتى للجواهرى جـ2 ص 59.


(�) ديوانه ج3 ص 400، 401 بغداد.


(�) الجهام الكاذب: هو السحاب الذى لا يعقبه مطر.


(�) القاطب- هنا- : هو الذى يقوم بمزج الشراب، يقال: قطب فلان الشراب إذا مزجه، فهو قاطب وقطوب.


(�) القناة الشوكاء: هى التى يكثر فيها الشوك.


(�) متخشب: صلب قوى. الصل : الحية من أخبث الحيات.


(�) ساغبًا : جائعًا.


(�) لاغبا : جهدًا متعبًا، يقال: لغب فلان إذا تعب وأعيا.


(�) الوقد –هنا- : المشتعل حماسة، يقال : وقدث النار وقدا ووقدًا إذا اشتعلت، واتقادها اشتعالها وتأججها. نضوا: هزيلاً. شاحبًا : هزيلاً متغير اللون من الهزال. يقال: شحب جسمه إذا هزل وتغير.


(�) ناكبا: معرضًا أو متنحيًّا، يقال: نكب عن الشىء إذا عدل وتنحى عنه. 


(�) الرائب: المرتاب، والمراد الجبان أو المتردد.


(�) انظر : ذكرياتى للجواهرى ص 60 – 66. 


(�) انظر : المرجع السابق ص 65 – 66.


(�) راجع ص 20-22 .


(�) ذكرياتى للجواهرى ج 2 ص 205، 206. 


(�) ديوانه ج1 ص 230 ط : بغداد . 


(�) ديوانه ج 4 ص 112 تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى،              ط مصطفى الحلبى سنة 1391هـ - 1917م. 


(�) كان الجواهرى قد أنزل فى الجناح المعد لأبناء الطبقة البرجوازية تقديرًا لمكانته الأدبية والاجتماعية ، ومراعاة لتاريخه السياسى والإعلامى. 


(�) ذكرياتى للجواهرى ج 2 ص 110-112 بتصرف، وانظر ص 72 من الجزء نفسه .  


(�) ديوانه ج 2 ص 135 ط دار العودة بيروت سنة 1982م. 


(�) السواد : عامة الناس . زعانف : جمع زعنفة ، وهى كل جماعة ليس أصلهم واحدًا ، وهى – أيضًا – ردىء كل شىء ورذالة . 


 (�) ديوانه ص 31طبع ونشر دار المنار- القاهرة سنة 1410هـ- 1990م.


(�) ديوانه ج 2 ص 136 ط دار العودة بيروت سنة 1982م.


(�) منقوض القوى : منحلها ومنهكها.


 (�) راجم : اسم فاعل من الرجم، ومن معانيه الهجر، التكلم  بالظن ويقال: رجم بالغيب أى تكلم            بما لا يعلم ، والمراد - هنا- وصف هذه العصابة بالتخبط وعدم القدرة على الثبات إذا احتدم الخطب أوجد الوغى. 


(�) ديوانه ج2 ص 137ط دار العودة بيروت سنة 1982م. 


(�) سورة اليأس : شدته وحدته.


(�) الزمازم: جمع زمزمة، وهى ضجيج  الرعد وزئير الأسد أو طقطقة النيران. 


(�) ديوانه ج2 ص 85 ط دار العودة بيروت سنة 1935م.


( �) ديوانه ج3 ص 170 ط بغداد.


(�) ديوانه : الموضع السابق.


ديوانه ج1 ص132، ط دار صيدا بيروت  سنة 1967 م .


(�) تنطف : تقطر، يقال: نطفت القربة، ونطف السحاب. وجهد حتى نطف عرقه،وجاء سيفه ينطف دما أى يقطر ويسيل.


(�) الوقيد: المتقد أو المشتعل حماسة، وأصله من وقد النار أى اشتعالها.


(�) ديوانه جـ1 ص491 ط: بغداد.


(�) ذكرياتي للجواهري جـ2 ص50.


(�) ديوانه ج1 ص 493 ط: بغداد.


(�) ديوانه ج1 ص 482 ط: بغداد.


(�) الأحلاس: جمع حلس، وهو ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم لمتاع، والمراد أنه تعود اقتحام حجرات هذا البيت ليلا.


(�) ديوانه ج2 ص57، 58 ط: دار العودة بيروت سنة 1982م.


(�) بين هذا البيت والبيت الذي يسبقه وقع الشاعر في سناد الإشباع، وهو اختلاف حركة ما قبل الروي.


(�) وذلك من وجهة نظره لا من وجهة نظر مجتمعه وبيئته المحافظة.


(�) ذكرياتي للجواهري ج2 ص49، 50 بتصرف.


(�) ديوانه ج1 ص479 ط: بغداد.


(�) بابلونيرودا: شاعر من شعراء أمريكا اللاتينية المشهورين، صاحب غزل مكشوف، له عدة دواوين شعرية منها ديوانه المترجم "سيف اللهب" طبعته دار العودة –بيروت.


(�) ذكرياتي للجواهري ج2 ص49.


(�) انظر:  تفصيل ذلك في الفصل التالي ص98 وما بعدها.


(�) راجع: ذكرياتي للجواهري ج2 ص83، 84 ،175، 229.


(�) ديوانه ج1 ص463 ط  بغداد.


(�) ديوانه ج1 ص466 ط بغداد.


(�) وذلك على أن تلتزم المرأة آداب الإسلام وتعاليمه.


(�) أخرجه الشيخان: البخارى في صحيحه بسنده عن أم سلمة(رضى الله عنها)  "كتاب العلم" باب "الحياء فى العلم" ، ومسلم في صحيحه . بسنده عن أم سلمة – أيضًا- كتاب "الحيض" باب"وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها".


�) ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه كتاب "الحيض" باب "وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها".


(�) أخرجه الإمام ومسلم في صحيحه  بسنده عن عائشة (رضى الله عنها) كتاب "النكاح" باب " لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره".


�)) أخرجه الشيخان: البخارى في صحيحه كتاب "كتاب العلم" باب "الحياء فى العلم" ، ومسلم في صحيحه كتاب "الحيض" باب" غسل المستحاضة وصلاتها"، وقد ذكر ابن حجر أن هذا الحديث الذى أورده البخارى معلقًا ورد مرفوعًا فى بعض الروايات. راجع فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر ج1 ص 184ط دار إحياء التراث- بيروت سنة 1408هـ- 1988م.


( �) انظر : ص 97، وانظر القصيدة فى ديوانه ج1ص468،469 ط: بغداد.


( �) ديوانه ج1ص464ط: بغداد.


�)) ديوانه ج3ص211،212ط: بغداد.


�)) الهذر : سقط الكلام. الكلا: الكلأ، وهو العشب رطبه ويابسه، وخفف هنا لضرورة الشعر.


(�) البلغة: ما يكفى الحاجة ولا يفضل عنها.


(�) اللقالق: فصيلة من الطير، يقال للواحد منها لقلق أو لقلاق.


(�) يبص: يتملق ويتزلف،يقال: بص الكلب بذنبه وبصبص إذا هزه تزلفا وتملقا لصاحبه.


(�) ديوانه ج4 ص 20،21 ط : بغداد، يخاطب بها سعد زغلول، وكان قد نظمها إثر فوز حزب الوفد المصرى بالانتخابات وتوليه الحكم .


(�) ديوانه جـ3 ص122 ط: بغداد وصالح جبرا هذا كان وزيرًا قويًا ومؤثرًا في وزارة توفيق السويدي أيام الأمير عبد الإله. انظر: ذكرياتي للجواهري جـ1 ص 329، 436.


(�) الهذر: الساقط من الكلام وغيره.


(�) المستحر: يريد به المستحر (بتشديد الراء) وهو الشديد، لكنه خفف لضرورة الوزن، وقد عدل الشاعر في الملحق الشعري لذكرياته عن هذا اللفظ إلى لفظ "المسخر"، ورغم أنه أعذب وأسلس، وأنه أفاد وصف الحاكم بالخيانة والعمالة الاستعمارية – فإن استخدامه مبنيا للمفعول قد أوقع الشاعر في سناد الإشباع.


(�) ديوانه جـ4 ص32 ط: بغداد.


(�) متبخترا: متعاليًا متكبرًا. يتأطر: يتثنى ويتمايل في مشيه كبرًا.


(�) لم تبضعوا منها الضمير: لم تصنعوا منها ضميرًا حيًّا. تهدر: تذهب هدرًا أو هباء.


(�) ديوانه ج2 ص70، 71 ط: دار العودة بيروت سنة 1982م.


(�) مستجاش: متدفق في قوة، يقال: جاش الماء إذا جرى وتدفق، وجاش البحر إذا هاج فلم يستطع ركوبه، وجاش الصدر إذا غلى غيظا.


(�) ديوانه ج2 ط دار العودة بيروت سنة 1982 م.


(2) ديوانه ج1 ص468 ط بغداد.


(�) ديوانه ج1 ص398 ط بغداد .


(�) الهزار : طائر حسن الصوت (فارسى معرب).انظر:المعجم الوسيط.مادة " هزر".


(�) راجع ص 59.


�)) ديوانه ص398 ط بغداد.


(�) ديوانه ج2 ص115 ط دار العودة – بيروت سنة 1982 .


(�) منخوب الفؤاد: جبان ضعيف. يراعا : جبانًا لا قلب له.


(�) اليفاع: المرتفع من كل شىء، يكون فى المشرف من الأرض والجبال ونحوهما.


(�) ديوانه ج1 ص286ط دار العودة- بيروت-  سنة 1982 م .


(�) مذكرات ثقافية تحتضر، لغالى شكرى ص 207 ط: بيروت سنة 1970م، وانظر: مقدمة ديوانه للدكتور/ على جواد الطاهر ص 58 ط: بغداد . 


(�) ديوانه جـ1 ص 491، 492 ط: بغداد، وانظر ذكرياتى للجواهرى جـ1 ص 217.


(�) أعمى المعرة: أبو العلاء المعرى، والشيخ الزهاوى: هو الشاعر العراقى جميل صدقى الزهاوى، وكان له تعليق طريف على هذا البيت هو قوله: شد ما يعجبنى فيه أن الجواهرى لم يكتف بإنزالى فى جهنم، وإنما جعلنى مقعدًا فيها، وكان الزهاوى مصابًا بشلل خفيف فى رجليه. 


(�) ذكرياتى للجواهرى جـ1 ص 215، 216. 


(�) ديوانه ج6 ص 119 ط : بغداد. 


(�) ديمومة الظلم: الظلم الدائمة. 


(�) الديجور: شدة الظلام. 


(�) ديوانه ج2 ص 11ط: دار العودة- بيروت سنة 1982 . 


(�) انظر: شرح المقاصد للعلامة سعد الدين التفتازانى جـ5 ص 50 تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة، منشورات دار الشريف الرضى- قم ( إيران) سنة 1409هـ -1989م الطبعة الأولى . 


(�) انظر: شرح جوهرة التوحيد للعلامة إبراهيم البيجورى ص 121 ط: دار الكتب العلمية – بيروت سنة 1403هـ 1983م الطبعة الأولى .


(�) انظر: المنهج الجديد فى شرح جوهرة التوحيد، د/ نشأت عبد الجواد ضيف ج 2 ص 164، 168 ط: المؤلف سنة 1417هـ - 1997م الطبعة الأولى، وقبسات من العقيدة الإسلامية            د/ عبد السلام محمد عبده، د/ نجاح محمد الغنيمى ص 195 ط المؤلفين بدون تاريخ. 


(�) ديوانه ج 2 ص 46 دار العودة – بيروت سنة 1982م. 


(�) الأيد: القوى الشديد. 


(�) الحشر: 7. 


(�) الأحزاب: 21. 


(�) الأحزاب: 36. 


(�) جزء من حديث أخرجه أبو داود فى سننه عن العرباض بن سارية، كتاب " السنة " باب " فى لزوم السنة " حديث رقم (4594). 


(�) ديوانه ج1 ص 304 ط: دار العودة – بيروت سنة 1982م. 


(�) أشر: بطر مستكبر. 


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن أبى ذر الغفارى ( كتاب " الإيمان" باب " المعاصى من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وفى كتاب " الأدب" باب" ما ينهى عن السباب واللعن".


(�) ديوانه ج1 ص 468، 469 ط بغداد. 


(�) الشعراء : 111. 


(�) هود: 27. 


(�) الزخرف: 31. 


(�) ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 212. 


(�) المرجع السابق ج 1 ص 212. 


(�) المرجع السابق: الموضع نفسه .


(�) ديوانه ج 3 ص 88 ط بغداد .


(�) العثانين : جمع عُثنون – بضم العين ـ ، وهو اللحية .


(�) الحابطون : المفسدون. 


(�) انظر : مقدمة ديوانه للدكتور/ على جواد الطاهر ص 60 ط بغداد. 


(�) انظر: مقدمة ديوانه للدكتور / على جواد الطاهر ص 45 ط بغداد، ومحمد مهدى الجواهرى: شاعر العراق الأكبر لحيدر بيضون ص 20. 


(�) انظر: الجواهرى شامخًا فى حياته ومماته لفاروق سعد أبو جابر ص 105 . 


(�) انظر: ذكرياتى للجواهرى جـ 2 ص 83، 84. 


(�) المرجع السابق ج2 ص 231. 


(�) انظر: المرجع السابق ج2 ص 234، 235. 


(�) انظر مقدمة ديوانه ص 11 بغداد، ومحمد مهدى الجواهرى شاعر العراق الأكبر لحيدر بيضون ص 116، وذكرياتى للجواهرى ج2 ص 287. 


(�) ذكرياتى للجواهرى ج2 ص 232، 233.


(�) المرجع السابق ج2 ص 266. 


(�) انظر: الجواهرى شامخا فى حياته ومماته، لفاروق سعد أبو جابر ص 154، نقلا عن كلمة للشاعر اللبنانى سعيد عقل نشرت فى صحيفة الحياة الصادرة فى لندن بتاريخ 13/7/ 1997م صفحة الثقافة والفنون. 


(�) انظر: المرجع السابق ص 155 نقلا عن كلمة للدكتور/ صلاح فضل نشرت فى صحيفة الحياة اللندنية العدد والصفحة المذكورين سالفا . 


(�) انظر: الشعر والتلقى: دراسات نقدية، د/ على جعفر العلاق ص 12 نشر دار الشروق – عمان ( الأردن ) سنة 1997م الطبعة الأولى . 


(�) أبو التمن ( بكسر التاء وفتح الميم المشددة): هو محمد جعفر أبو التمن، من عائلة تجارية مشهورة ببغداد، مارس التجارة بنفسه، وتقلب بين أجواء السياسة وأجواء الزعامات الوطنية حتى حقق مكانة مرموقة. وقد شارك الجواهرى بهذه القصيدة فى الذكرى الأربعينة لتأبينه فى 5 يناير 1946م، إذ كان يعمد فى مثل هذه المناسبات إلى مشاركة الناس لآلامهم وعذاباتهم، متخذًا من ذلك مدخلا إلى الجماهير ليصدع بالكلمة الجريئة فى وجوه الطغاة المستبدين، ويعمل على تحريك مشاعر الناس وإثارتهم على الحكام. انظر: ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 421، 422. 


(�) ديوانه جـ 3 ص 141 ط بغداد. 


(�) الياء فى قوله " وارى " للإشباع. 


(�) الثورة الحمراء: المراد بها الثورة العراقية سنة 1920. 


(�) الدمنة: ما تجمع من فضلات البقر والأوساخ، والمراد أن دم الثوار سال على أرض مقفرة فأحالها روضة معطارًا بما سقاها ونفحها من كرامة وعزة. 


(�) اللمم: جمع لمة، وهى فى الأصل – ما جاور شحمة الأذن من شعر، والمراد بلمم الثرى وجه الأرض. 


(�) الأطمار: جمع طمر، وهو الثوب الخلق البالى. 


(�) قوله " خمس وعشرون" إشارة إلى المدة التى انقضت منذ قيام الدولة العراقية سنة 1921م إلى عام وفاة الفقيد سنة 1946م. 


(�) المراد أن هذه المدة قد شاب فيها الشباب الطيب والمناضل لشدة ما لاقى من الأهوال فى حين تجددت شبيبة الشيوخ الأشرار من طغمة الحاكمين لما هم فيه من نعيم وترف. 


(�) الياء هنا – أيضًا – للإشباع، والشاعر يريد أن يقول: من كان يظن أن يستمر حكم الطغاة عمرًا أو جيلاً بكامله رغم مآسى هذا الحكم وقيامه على أساس هار ؟!. 


(�) ذكرياتى للجواهرى ج1 ص 223 – 225 بتصرف. 


(�) ديوانه ج 4 ص39 ط بغداد . 


(�) موار: منتشر فى سرعة وتدافع. 


(�) سمار: جمع سامر, يقال: سمر الرجل إذا تحدث مــع جليسـه ليـلاً، فهـو سامر وسمير, وأما السمير (وزن سكير) فهو من يجيد السمر.


(�) الأجدل: الصقر.


(�) البلشفية: من الروسية بمعنى الأكثرية: وقد صارت علما على المذهب العقائدى للحزب الشيوعى. انظر: المعجم العربى الحديث [لاروس] للدكتور/ خليــل الجـر، حـرف التاء مع اللام فالشين،         ص 248، مراجعة محمـد الشايب، نشـر مكتبـة لاروس - باريس سنة 1973م.


(�) جبار : هدر .


(�) ذكرياتي 3/83 - 85 بتصرف.


(�) كانت الوزارة القائمة حين إلقاء القصيدة هى وزارة رياض الصلح, وبعــد ذلـك بيومين استقالت, وشكلت الوزارة الجديدة برئاسة حسين العوينى، فكان من فواتـح أو بواكير أعمالها طرد الجواهرى من لبنان. انظر: ديوان الجواهرى:4/37.


(�) ديوان الجواهرى: 4/38، ط بغداد تقديم محققى الديوان نقلا عن صحيفة النهار" اللبنانية..


(�)انظر : مجلة الطريق العدد السادس لسنة 1997 ص 79 ملف العدد بعنوان " يوم الجواهرى فى لبنان" كلمة محمد دكروب.


(�) انظر :المرجع السابق:89، مقال عن الجواهرى لمحمود أمين العالم.


(�) ديوانه: 3/260، ط/ بغداد.


(�) ديوانه: 3/32، ط/ بغداد.


(�)ديوانه: 3/408، ط/ بغداد.


(�)متنفجين: منتفخين كبرا، ويقـال نفج الرجل إذا فخـر بما ليس فيه ولا عنـده . تنفجـت العياب: و العياب: جمع عيبه وهى وعاء يحمل فيه الزرع والمتاع ونحوهما.


(�)انظر: الشعر والتلقى - دراسات نقدية د/ على جعفر العلاق:12.


(�)المرجع السابق : 10.


(�)ديوانه: 4/73.


(�) حمة القنا: شدة وقعها وإصابتها.


(�)  نفخ الخزام : رائحته أو عبيره ، والخزام نبت من أطيب الأزهار نفحة .


(�) أحد الوزراء العراقيين آنذاك، وقد سبق التعريف به : 79.


(�) كان أحد الوزراء فى حكومة توفيق السويدى أيـام الأمير عبـد الإلـه. انظـر: ذكرياتي للجواهرى 1/433- 436.


(�) راجع: ذكرياتى للجواهرى 1/433-434.


(�) ديوانه: 3/121، ط / بغداد.


(�) طرطرا: يقال طرطر الرجل إذا فخـر بما ليس فيـه، ويطلق الطرطـور على الوغد الضعيف. وقد استخدمها الشاعر بمعناها الشعبى، يقول: طرطـرة كناية عن السخرية بما يدور مـن تفلت فـى السياسة والمواقف. وهي كلمـة شعبية موحيـه. فكان يقال: طرطرة للأحاديث التافهة، وطرطور للمعنى بها، انظر ذكرياتي للجواهري 1/434.


(�) زمن الذر: زمن التقدم العلمي، الذري والنووى.


(�) فارع شمردل: طويل فارع الطول، بحتر: قصير.


(�) انظر: ذكرياتى للجواهرى: 1/433.


(�) ديوان الجواهري: 4/39، ط/ بغداد.


(�) المرجع السابق: 3/269، ط/ بغداد.


(�) المرجع السابق: 3/259، ط/ بغداد.


(�) ديوانه: 4/44، ط / بغداد.


(�) راجع ص114، 115 .


(�) ديوانه ج3 ص274، ط/ بغداد .


(�) ترقرق: تحرك واضطرب، يقال: ترقرق الماء إذا تحرك واضطرب، وترقرق الدمع فى العين إذا دار فى باطنها .


(�) الجهام: السحاب الذى لا ماء فيه، ويقال: جاءنى من هذا الأمر بجهام. أى بما لا خير فيه .


(�) هذه القصائد هى: "يا دجلة الخير" تسعة وثلاثون نداء، "يا أم عوف" خمسة عشر نداءً، "الشهيد قيس" أربعة عشر نداءً.


(�) ذكرياتى للجواهرى ج2 ص393 [الملحق الشعرى]، ومحمد مهدى الجواهرى شاعر العراق الأكبر لحيدر توفيق بيضون ص125 [مختارات من شعر الجواهرى].


(�) ديوانه ج4 ص41 .


(�) ديوانه ج3 ص99 ، ط: بغداد .


(�) ديوانه ج3 ص35، 36 ، ط: بغداد .


(�) راجع ص118ـ 121.


(�) ديوانه ج3 ص3 ص409، 410، ط: بغداد .


(�) انظر: الجواهرى شاعر من القرن العشرين، د/جليل العطية ، ص123.


(�) ديوانه ج3 ص269، ط: بغداد .


(�) ديوانه ج3 ص262، ط: بغداد .


(�) مجلة الطريق، العدد السادس سنة 1997م، ص118، مقال عن الجواهرى لحبيب صادق بعنوان "المغنى لنور الشمس" ، نقلاً عن مقابلة أجراها غالى شكرى مع الجواهرى، ونشرت بالمجلة نفسها سنة 1970م .


(�) ديوانه ج2، ص137، ط: دار العودة ـ بيروت سنة 1982م .


(�) ديوانه ج1، ص132، ط: دار صيدا ـ بيروت سنة 1967م .


(�) ديوانه ج4، ص17، ط: بغداد .


(�) ديوانه ج4، ص122، ط: بغداد .


(�) ديوانه ج4، ص31، ط: بغداد .


(�) ديوانه ج 4 ص22، ط: بغداد .
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